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 استهلال

لعل خيطاً رفيعاً يجمع هذا الشتات من الأفكـار هـو           
 .البحث عن الصدق

ير التى تهب بعنـف     أن رياح التحديث والتمدن والتغي    
على الصحراء العربية جاءت تحمل معها الكثير من المفاهيم         
والمقيم الغربية الطارئة وما البحث عن ليـل العامريـة إلا           

 .محاولة للبحث عن الصادق والأصيل فى حياتنا
وهذا ما يشفع لى بأن أضع هذه الأفكار المتفرقة التـى     

 لتكون نداء بأن    يضمها كتاب واحد على أعتاب ليلى العامرية      
تسطع من جديد فى حياتنا عنوانا لزمن الصـدق والأصـالة           

 .والبراءة والمحبة



 البحث عن ليلى العامرية
ذهبت أطوف وشوارع لندن أبحث عن ليـل وأطـرق          

بيتاً بيتاً أطلب ناراً فقـد أذاعـت        " الماى فير   " أبواب بيوت   
يلى قد  وكالات الأنباء خبراً نقلته الصحف العربية مفادة أن ل        

هجرت نجوع بنى عامر وارتحلت إلى عاصـمة الانجليـز          
واكترت لها شقة بحى الماى فير استهجن أهل هـذا الحـى            
الفاخر مجىء رجل يطلب النار وأوصدوا الأبواب فى وجهى         
واعتبرونى مجنونا لاتسقط أخبارها قلت فى نفسى لدى رعاة         

 أن  الأغنام فى هذه الربوع التى تكثر فيها الأعشاب تـذكرت         
المدن جميعها تقفل أبوابها فى وجوه الرعاة فذهبت أبحث عن          

وجدت " الهايد بارك   " أخبارها لدى ركن الخطابة فى حديقة       
أنها اشاعة يروج لها أحد الخطباء بأن ليلى قد قبلت عرضـا            
من أحد ملاهى لندن العربية للرقص والغناء والجلوس إلـى          

 والخطباء وأنديـة    موائد أثريا النفط لعنت فى خاطرى النفط      
الليل وفتشت فى الصحف التى تنشر الاعلانات الفنيـة عـن           
اسم الملهى الذى سينزف إلى أبناء الأمـة العربيـة بشـرى            
ارتداء ليلى العامرية بدلة الرقص الشرقى لم أجد خبراً عنها          
فى البرامج المنشورة ولكننى وجدت أسماء مستعارة كثيـرة         



ى نفسها بنـت الصـحراء      تصلح اسما لها فهذه راقصة تسم     
وهذه أخرى تسمى نفسها بنت البادية وهذه عذراء الجزيـرة          
وهذه راقصة الخليج الأولى قلت فى نفسى لعلها لم تشـأ أن            
تستثير حفيظة فتيان بنى عـامر فاختـارت اسـما وهميـا            
لشخصيتها الجديدة فلاذهب اذا للبحث عنها فى علب الليـل          

ست طـوال الليـل إلـى       الشرقية حتى أقطع الشك باليقين جل     
السكارى والساهرين شربت من شرابهم وتظاهرت بالانبساط       
مثلهم لم أستطع فى عتمة تلـك الأنديـة أن أتبـين ملامـح              
الراقصات ولم أستطع وسط الضجيج أن اهتدى إلى صـوتها          
بين أصوات المطربات لاسأل هذا الزبـون الـذى أحتسـى           

شقتها فـى   زجاجة كاملة من الويسكى لعله كان أحد ضيوف         
 : سألته والعبرات تخنقنى " الماى فير " حى 

 بربك هل ضممت اليك ليل قبيل الصبح أو قبلت فاها؟ 
لم يعرف ما قلته كان أجنبيا جاء لقضـاء ليلـة مـع             
راقصات العرب قلت أن اسمها ليلى وأن لها شـقة بمنطقـة            

فير ضحك فى مجون وأخبرنى أنه مجنون بهن جميعـا          ماى  
ليلى وبثينة وهند وسعاد ولبنى أردت أن أصـفعه ولكننـى           
تمالكت أعصابى وشكرته بلهجـة متحضـرة علـى تأييـده           



المخلص للرقص العربى تركنى ومضى يسـتمتع بقـرص         
الراقصة التى جاءت تضع فخذيها العاريتين قريبا من وجهه         

 .ووجهي
رجت إلى الضـباب والمطـر بعـد أن         انتهى الليل فخ  

أفرغت جيوبى لصاحب الملهى سأترصد لهـا قريبـاً مـن           
الأسواق والحوانيت التى يرتادها العرب عند الضحى رأيتها        

صدق حدسى فهـا    ) ماركس أند سبنسر  (قادمة باتجاخ متجر    
هى تأتى ككل بنات العرب تشترى جواربها من هذا المتجـر         

ليلى شعرها الأسود الطويل    الموغل فى صهيونيته لقد قصت      
وصبغته فصار أشقر مثل بنات الفرنجة ومع ذلك فقد اهتديت          

 : اليها وتعرفت إلى عينيها وهرولت نحوها أهتف باسمها 
 ليلى ليلى ليلى 

وجدتها تنظر نحوى فـى غضـب وتـرطن بلسـان           
 انجليزى تستنكر اقترابى منها 

أصابتنى الحيرة لم أعرف إذا كانت هـى حقـا ليلـى           
فضت أن تتعرف إلى وتنكرت لاصلها العربى أم أننى كنت          ر

واهما لن أجعل اليأس يتمكن منى سأبحث عنها فى كل مكان           
حتى ألقاها أدمنت الاستماع إلى الاذاعات ونشرات الأخبـار         



المرئية وقراءة الصحف ولكننى لم أعثر على خبـر يـدلنى           
 اليها حتى فوجئت يوماً بوجودها تتمدد عارية فـوق غـلاف          

احدى المجلات الجنس اشـتريت المجلـة مندهشـا وقلبـت           
الصفحات أقرا الموضوع الذى كتبوه عنها وجدت ان اسمها         

بدلا من ليلى وأنا اباها صار بحـاراً        " مورين"بالمجلة صار   
اسكتلنديا متقاعدا بعد ان كان أحد شيوخ القبائل العربية لعلنى          

 الهـوى   أخطات هذه المرة أيضا لقد شفنى الوجد وبرح بـى         
وليلى لا تقترب منى الا لكى تبتعد مرة أخـرى رأيـت ان             
" اكتب لها اعلانا باحدى المجلات اكتريت مساحة فى بـاب           

وكتبت اسالها فى حرقـة     " تايم اوت "بمجلة  " القلوب الوحيدة   
ولوعة ان تبر بوعدها لى وان تنفذنى من هذا العذاب ولكـن            

 ـ        ا لا تقـرا ابـواب      ليلى لم يصلها ندائى لقد بداً واضحاً انه
 .القلوب الوحيدة وانما لم تعد تهتم باخبار العشاق

" لعلها قلت فى نفسى اتخذت لها عشيقا مـن أغنيـاء            
بأن ينسيها بما لدية من قصور ويخـوت وبمـا          " الماى فير   

تقيمه لها من سهرات كل العهود والوعود التى قطعتها علـى          
 سويت وتنسـى    نفسها ويجعلها تتنكر لى وللشياه التى رعيناه      

 ! أننى أعيش على أمل الالتقاء بها 



أعيانى التجوال فجلست تحت تمثال إله الحب بميـدان         
 البيكاديللى أمضغ الحزن والشعر 

قضاها لغيرى وابتلانى بحبها     فهلا بشيء غير 
 ليلى ابتلانيا ؟

التى لونـت شـعرها بخطـوط       " البنكس  " ولكن ابنه   
كيوبيد " لس تحت تمثال    حمراء وزرقاء وخضراء وجاءت تج    

قريبا منى لا تفهم سببا لحزنى جعلتنى أقول لأنس ليلى كما           " 
نسيتنى ولألتفت على هذه الصبية الملونة أشغل بهـا نفسـى           
وأجعلها موضوعاً لاشعارى بدلا من الجـرى وراء امـرأة          

 من قـال أن     - راجعت نفسى    -رفضتنى وتنكرت لى ولكن     
 هجرتها لم تكن كاذبـة وان       وكالات الأنباء التى أذاعت خبر    

الصحف العربية التى نشرته لـم تكـن متواطئـة معهـا أو             
مخدوعة بصدق روايتها وأن ليلى لم تهجر نجوع بنى عامر          
ولم ترحل إلى لندن ولم تسـتبدل مراعـى نجـد والحجـاز             
والكوفة وبادية الشام بشقة فى منطقة الماى فير أيقنت أن ذلك           

وم بهـا أجهـزة مشـبوهة       كله كان مجرد جزء من حملة تق      
 ! للتشهير بسيدة النساء وتشويه سمعتها



وتركت إله الحب وهرولت إلى محطة قطار الانفـاق         
 !! فقد بدأت لندن تعزف نشيد المطر



 مقابلة صحفية مع صاحب السعادة الكذب
لم يكن الوصول اليه سهلا فـدون صـاحب السـعادة           

قـات  الكذب حجاب وحراس ومدراء مكاتب وخبراء فى العلا       
العامة وفنيون فـى مختلـف الشـئون الماليـة والاداريـة            
والمصرفية يشرفون علـى تصـريف أعمالـه ومؤسسـاته          
وشركاته وسرادقاته بعد أن صار يبسط نفوذه وسلطانه على         

 ! أرجاء شاسعة من الأرض
رأيتهم يتزاحمون على أبوابه طلاب ثروة ونفوذ وجاه        

ر الطويلـة   ومجد وسلطان يرجون خطوته وينتظرون الأشه     
للحصول على نظرة منه أو لمسه من يده اللئيمـة تبـاركهم            
وتضمن لهم النجاح فى حياتهم كاد أن يضيع أملى فى مقابلة           
صحافية أجريها معه لولا أن الأمور تيسرت بسرعة عنـدما          
عرف أعوانه أننى أنتمى إلى الاعلام العربى لانه صـاحب          

يقة وعميقة ويكثر   السعادة الكذب تربطه بهذا الوسط وشائج وث      
بين المشتغلين فى حقول الاعلام العربى أنصاره وأصـحابه         
واتباعه بل أن منهم من كان له فضل المساهمة فى صـناعة            
مجدة والتمكين له فوق أرض هذا الوطن ولانه يعترف بمـا           
جبل عليه من تواضع كاذب بفضل من ساعده فقد اذن لـى            



 إلى ديوانـه حيـث      بالمقابلة وجاء الموعد المحدد فادخلونى    
وجدته يتربع فوق كرسيه المرصع بالجواهر واللالئ الكاذبة        

 .ومن حوله أعضاء الحاشية من أمراء الكذب وأساطنيه
بدا لى مشعاً متوهجاً فى مظهره الخادع الكاذب رحب         
بى ترحيباً كبيراً وأجلسنى فى موضع قريب منه وشـكرنى          

ى فى مختلـف    على الجهود التى يبذلها رهط كبير من زملائ       
أجهزة الاعلام الذين ساعدوا فى تثبيت أركان حكمة ونشـر          
أفكاره وتأييد جهوده وسألنى عطف ومودة عن الصحفية التى         
أنتمى اليها فأوقع فى يدى ولم أجد وقتا لاتدبر كذبـة تليـق             

قلتهـا  " الموقـف العربـى     " بصاحب السعادة فقلت صادقاً     
المجلات القليلة التـى    متوجساً خائفا لأننى أعرف أنها إحدى       

تقف موقفا معاديا منه وترفض مبادراته وتمتنع عـن نشـر           
الاعلانات التى تملأ الصـحف عـن بضـائعه وسـرادقاته           

 .وحفلاته ومهرجاناته وأنديته وملاهيه قال غاضباً
منسجمة مع  " الموقف العربى   " لماذا لا تكون مجلتكم     

 العلاقـات   المواقف العربية الأخرى التى تربطنى بها أوثـق       
لماذا تتركون دنيا المجد والجاه والسلطان      ! وأبهى الصلات ؟  

التى أعرضها على أتباعى وتذهبون لتأييد طريد منبوذا اسمه         



التـى  " أكتب واكـذب    " لماذا تخالفون قاعدة    ! ؟" الصدق  " 
 ! جلبت الثروة والنجاح لكل من جعل منها شعاره فى الحياة ؟

أسقيه من نفس الكأس    قلت فى خاطرى لا بأس من أن        
 : التى يسقى بها البشر فاجبته مخادعاً 

لا تؤاخذنى يا سيدى فما جئـت سـاعيا لمقـابلتكم إلا        
اعجابا بكم وبما حققتموه من تفـوق ونجـاح ومـا صـرتم             
تبسطونه من نفوذ على العقول والقلوب التـى أمنـت بكـم            
وبمواهبكم الخارقة حتى ملأ أتباعكم الأرض وأسمح لى أيها         

سيد المبجل أن ابدا مقابلتى الصحافية بسؤالكم عن سر هذا          ال
النجاح الذى حققتموه فى هذا الأمد القصير فلا شك أن فـى            

 ! ذلك غبرة للنشء الجديد 
 : فكر قليلا وهو يحتسى القهوة ثم قال 

قصة كفاحى قصة يجب أن تكون مثلاً يحتذى فى كل          
 ! زمان ومكان

ذاتى لقد ولدت كما    لقد صنعت طريقى إلى القمة بجهد       
تعلم يتيما لا أعرف لى أبا ولا أما وبقيت لسـنوات طويلـة             
مكروها منبوذا مشردا طريداً لا يلتفت أحد إلى ولا يعيرنـى           

يبسـط  " الصدق  "اى انتباه وكان ذلك الابلة المعتوه المسمى        



نفوذه على الدنيا ويعمى أبصار الناس عن مـواهبى فظـل           
تى وذكائى وقـدرتى علـى      الوطن العربى محروما من خبر    

صناعة المجد والجاه والغنى إلى أن تبدلن الأحـوال وجـاء           
عصر النفط والهزيمة وامتلأ السوق على مدى ساعات قليلة         
بالمقاولين والمتعدين والسماسرة فجاءوا يستعينون بخبرتـى       
واستطعت فى أيام قليلة أن أرفع اقدار اولئك المذلين المهانين          

 والافاقين ومـزورى النقـود وتجـار        الساقطين من الجهلة  
الدعارة وسماسرة السوق السواء وغيرهم من سقطة المجتمع        
فرفعتهم من الحضيض إلى القمـة وجعلـتهم أسـياد القـوم            
وصاروا بفضلى أصحاب جاه وسلطان وتربعت أنـا علـى          
عرش هذه الملكية أديريها بما توفر لى من حكمـة وخبـرة            

إلى أن يعـود    " الصدق   " ودهاء وذكاء ودفعت بذلك المعتوه    
إلى مكانة الطبيعى بين الأزقة والحـوارى يمـارس حياتـه           
كنكرة لا يرضى باستقباله أحد ولا يصدق أقواله أحد ولا يجد           

 ! من يسعى اليه سوى السذج والبلهاء 
بلعت هذه الاهانة التى اعتبرتها موجهة إلى الكثيـرين         

 واجهـتم   مثلى وقلت لا شك يا صاحب السعادة الكذب أنكـم         
مقاومة عنيفة وأنتم تؤسسون حكمكم فوق أرض هـى مهـد           



الديانات وموطن المثل العليا والأعراف والنواميس والتقاليـد        
الأخلاقية الصارمة أرض أغلب أهلها من البدو الذين عرفوا         
بشهامتهم والحرص على كرامتهم وبعدهم عن الكذب والدجل        

راق هـذا الجـدار     والنفاق فكيف استطعتم وفى أيام قليلة اخت      
 السميك من الموروثات والتقاليد والأخلاق ؟ 

 .أجاب سيد الدجالين قائلا
لم أدخل إلى المعركة وحيداً كما يتبادر إلى الذهن فانا          
كما تعلم أنتمى إلى عصر التمدن والحداثة ولم يكن صعبا أن           
اجد الأنصار والحلفاء الذين جاءوا من كـل انحـاء العـالم            

ذه البلاد فلقد كنت بحاجة إلـى مصـارفهم         يمكنون لى من ه   
واحتكاراتهم وقواعدهم وشركاتهم المتعددة الجنسية لقد كنـت        
شغوفاً منذ نعومة أظفارى بعلم النفس وأعرف أن فى الانسان          
جانباً يتوق إلى القوة والنفوذ والثراء فكان لابد من ارضـاء           
هذا الجانب مقابل تنازلات صغيرة تافهة على حساب بعـض          

مفاهيم العتيقة البالية التى تسمونها صدقاً وشـرفاً وفضـيلة          ال
ومثلا وأخلاقاً والتى يوفرها المال والسلطان كل ما جئت به          
" إلى الناس هو كلمة بسيطة صغيرة من أربعة أحرف هـى            

أكذب فاذا بكل الطرق التى تقود إلى المجد قد فتحت          " أكذب  



مام النجاح قـد    وكل الكنوز قد كشفت أسرارها وكل الأقفال أ       
حطمت وكل الجدران التى تسجن الانسان فى أنفاق العـوز          

أو اكدح أو اعمل أو     " اشقى  " والفقر قد تهدمت أننى لا أقول       
اجتهد أو اقرا أو تعلم لا أقول ازرع أو احصد أو اصـنع أو              
ابن فكل تلك الأشياء تتطلب جهداً ومعاناة وعذاباً أننى أقـول           

 من العناء أو الجهد أكـذب تـنجح   أكذب التى لا تتطلب شيئا  
أكذب يهطل عليك المال أكذب تفز بالجاه والسلطان وهكـذا          
فقد استطعت بهذا المنطق العلمى البسـيط أن ابنـى أركـان     
حكمى وأبلغ هذه المرتبة الرفيعة وأحظى بحب كـل هـؤلاء         

 ! الاتباع والمريدين والأنصار
عيد اسمح لى يا سيدى وقد اتحتم لى هذه الفرصة أن ا          

 إلى مسامعكم بعض ما يقوله عنكم الاعداء 
 فأجاب صاحب السعادة وسيد الدجل والنفاق والكذب

نعم نعم نعم تلكم فانا لا أخشى صدق هؤلاء المساكين          
 ! لان صدقهم لا يساوى درهما واحداً

أنهم يقولون أن ما تبيعونه للناس هو كسـب مؤقـت           
مقابل خسارة وخراب دائمين انكم فى الحقيقة تبيعونهم الموت         
والدمار والفناء فما أن ذهب الناس اليكم يستمتعون بـأموالكم          



وجاهكم وسلطانكم ويرتادون أنديتكم وسرادقاتكم حتى بـدأت        
أوطانهم تباع فى المزاد وأرضهم تسرق قطعة قطعة وتقـام          

 كل يـوم لقـد      المجازر والمذابح لاهلهم على أطراف الوطن     
اشتريتهم ضمائرهم وأبصارهم ففقدوا الاحساس والبصر ولم       
يعد بإمكانهم مشاهدة الخطر الذى يتداركهم لقد وصل الأعداء         
إلى أبواب مدينتهم والطوفان صار يغرق أرضهم والمـذابح         
والمجازر لن تلبث أن تصل إلى بيوتهم وحوانيتهم وفنـادقهم          

 فما هو قولك؟ 
جال الأكبر فقد رأى أن فى هـذا        تمكن الغضب من الد   

 .الكلام شئ يهدد وجودة وسلطانه
ما هذه الحقائق السخيفة التى تسوقها أمامى هل تريدنى         

" وأضمن لهـم    ) اليوم(أن أكون متناقصاً مع نفسى فابيع لهم        
أيضا إن الكذب شعاره اللحظة الراهنة شعاره أنا ومن         " الغد  

فعل عكسه ليس فى    بعدى الطوفان شعاره أن تقول الشيء وت      
قاموس أرض ولا وطن ولا أهل ولا عرض ولا ضمير ليس           
فى قاموسه وحدة وتحرير ومصالح قومية وقضـايا وطنيـة          
وغير ذلك من الكلام الذى يحلو للدراويش أمثـالكن ترديـده           
أذهب وقل لقرائك هذا الكلام أعرف عداءكم المستحكم لـى          



أننى واثـق   وتآمركم ضدى ولكننى لست ضعيفاً بحيث أخافه        
من اتباعى وأعوانى وأثق من ايمانهم بى وولائهم للمبـادئ          
والأهداف التى حددتها لهم وأثق من صمودهم وقدرتهم على         
فرز الكذب من بين أكداس الحقائق التـى تريـدون تشـويه            

 ! مسيرتى بها
 ! انتهت المقابلة 

 ! شكراً يا صاحب السعادة
أو أى  " الموقف العربـى    " لا شكر لك ولا لأصحاب      

 ! موقف 



 مقابلة صحفية مع الصدق
أما وقد أتحنا الفرصة كاملة أمـام صـاحب السـعادة           

فقد كـان   " الموقف العربي "الكذب ليشرح وجهة نظرة لقراء      
خدمة للكذب والحقيقة على السواء أن نقدم الجانب الأخر من          
الصورة وأن نتيح الفرصة أمام الصديق يعبر هو أيضا عـن           

لقد واجهتنى صعوبة كبيرة فى الالتقـاء بـه         آرائه وأفكاره و  
والتعرف على مكانه فلم يكن للصدق عنون معروف ولم يكن          
أحد من سائقى سيارات الأجرة ليعرف مكانة وفشلت مكاتب         
الاستعلامات وشركات العلاقات العامة التى اتصلت بها فـى         
تقديم معلومة واحدة عنه بل أن البعض كان يستغرب وجـود           

سم والبعض الأخر كان يقول أنه قرأ شيئا عـن          شئ بهذا الا  
الصدق فى كتب الميثولـوجى والانثروبولـوجى والتـاريخ         
ويستغرب أنه مازال حياً وموجوداً بيننا حتـى الآن وكـان           
بعض الناس يفر هارباً لمجرد سماع هذا الاسم خوفـاً مـن            
جبروت صاحب السعادة الكذب وملاحقته الدائمة لمن يـدين         

 بعد مشوار طويل عثرت على رجل مـدمن         بالولاء للصدق 
الشراب ويقيم اقامة دائمة على أعتاب الحانات ويعيش حيـاة          
التشرد والضياع قالوا انه يعرف مكانه أبلغنى الرجـل بأنـه           



كان تاجراً كبيراً وأنه ما أن تعرف على الصدق حتى بارت           
تجارته وانفض الناس من حوله فاشهر افلاسه وجـاء يـدفن           

لكأس ونصحنى بالابتعاد عنه والانشغال بأشـياء       احزانه فى ا  
أخرى غير الصدق ولكننى الححت عليه فى معرفة المكـان          
الذى يقيم به صاحبه القديم فأشار إلـى احـدى العمـارات            
المتهالكة ومضى ذهبت إلى العمارة الخرابة فاذا به قد طرد          
منها بعد أن فشل فى تسديد فواتير النور والغـاز والهـاتف            

 الشقة ذهبت مسرعاً إلى أطراف المدينة حيث يعيش         وايجار
ضحايا الغلاء وأزمة السكن وجدت أطفالاً أخذونى اليه فـاذا          
به وقد ابتنى لنفسخ خيمة مهترئة قديمة وجلس ومن حولـه           
عشرات القطط والكلاب تطوف به وتنام بين قدميه وتـأنس          
لمعاشرته ويأنس لمعاشرتها أن يكون بين الصـحافيين مـن          

 عنه ويهتم بأخباره حاولت أن ابعث فى قلبه الطمأنينـة           يسأل
قائلاً بان الدنيا ما تزال بخير وان له اتباعاً وأنصاراً مازالواً           
على ولائهم القديم له إلا أن الكذب يحاصرهم ويضرب مـن           
حولهم طوقاً ويحاربهم فى أرزاقهم ويمنعهم من الاتصال به         

الحالة وقد انطفـأت    وعبرت له عن أسفى وأنا القاه على هذه         
من حوله الأضواء وهربت من حياتـه الأمجـاد العظيمـة           



وضاعت الجيوش والقصور والبسـاتين وانتهـت المواكـب         
 .الملكية التى كانت تحف به أينما أقام أو ارتحل

 : قال بصوت واهن ضعيف كأنه يأتى من قاع البئر 
لقد صارت تربية القطط والكلاب تسليتى الوحيد بعـد         

ى البشر لقد وجدت هذه القطط والكلاب أكثر صفاء         أن هجرن 
ونقاء وصدقاً وشرفاً ووفاء واخلاصا من الرجـال والنسـاء          

 ! ورأيت أن أكرس حياتى لها وأنقض يدى من الآخرين
قلت غاضباً وأنا أرى كل هذه المذلـة تكسـو وجهـه            

 : وكلماته
اعذرنى إذا تحدثت اليك بلهجة قاسية لان مبعثها هـو          

 والولاء لك ورغبتى فى خيرك وأملى فى أن         الحرص عليك 
تعود يوماً لاسترداد ما سلبه منك سيد الدجل والنفاق والكذب          
وها أنت الآن تتكلم بهذه العبارات اليائسة المنكسرة المهزومة         
لقد فقدت ما كنت تتمتع به من ملك ومجد لأنك لـم تعـرف              

ف كيف تحافظ عليهما وعندما بدأ الخطر يداهمك لم تعرف كي         
تدافع عنهما وتركت كل شئ يسقط غنيمة سهلة فى يد أعدائك       

انزويت بنفسك فـى احـدى      " الكذب  " وعندما انتصر عليك    
وعاشرت السكيرين والمدمنين ولم تحاول أن تنظم صـفوف         



اتباعك وأنصارك وتعلن المقاومة ضد هـذا الـدخيل الـذى           
اغتصب أرضك وشرد جنودك وأتباعك لقد تركت كل شـئ          

ساكت ساكن خانع قانع اليس هذا مذلـة ومهانـة          يضيع أنت   
وعاراً لمن عاش مثلك عظيماً كريماً وسيداً مبجلاً تدين لـه           
الأرض أهكذا ينتهى بك الأمر ويصل بك اليـأس وترضـى           

 ! بالحياة فى درك الانهزام والمذلة؟
كان الكلام قاسيا ومؤثرات فلم يجـد هـذا الصـادق           

امى بالبكاء احترمـت    المسكين شيئا يقوله سوى أن يجهش أم      
بكاءه فبقيت صامتاً جفف دموعه وبصوته الواهن الضـعيف         

 .الحزين بدأ يشرح ظروف سقوطه
لقد جاء الأمر مفاجأة لى أخذت على حين غفلـة فلـم            
استطع أن أفعل شيئا لم أكن اتصور ان يحدث الـذى حـدث        
بهذه السرعة لقد كنت أعتمد على الشـرعية وأقـيم أركـان            

ابتة من العدل والفضيلة واعتمد على ما       حكمى على أرض ث   
يعمر الطبيعة البشرة من صفاء ونقاء وعندما بدا الكذب يطل          
برأسه بين الحين والاخر يطالب بحصة فى الحكم كنت اهزأ          
به واسخر منه ثم فجأة وفى لحظات أقصر من عمر الـوردة            
وجدت الناس جميعهم يهرولون اليه وينضمون إلى صفة واذا         



نهار كأنها مصنوعة من الورق والعدل والفضيلة       بالشرعية ت 
يتبخران كالدخان ولم يكن هناك متسع من الوقت لان أفكر أو           
أتدبر أمرى أو أنظم صفوفى لقد باغتنى الأمر وبدا لى كأنـه      
الحلم أو الكابوس أين ما عرفته فى هؤلاء الناس من نـزوع            

 ـ           اء إلى الخير وحب للعدل وأين ما عرفته فيهم من ولاء ووف
وأين ما جبلت عليه النفوس من صفاء ونقاء؟ كله تبخر فـى            
لحظات قصيرة كانت الصدمة كبيرة جعلتنى أزهد فى الناس         
والحياة وأترك كل شئ وأنزوى فى ركـن منسـى أمضـغ            

 ! أحزانى وأتأمل تصاريف الدهر
 : قلت متأسفاً 

اذن هكذا يخسر أصحاب الحق معاركهم ؟ ولان الحق         
 هذا وحدة يكفى لانقاذهم من المخـاطر        وعهم فهم يظنون أن   

والكوارث وكان الأمر ليس معركة بين الحق والباطل بـين          
الصدق والكذب بين الخير والشر وبين الخصب والقحط بين         
أعداء الحياة وأصدقاء الحياة هكذا ينتصر الكذب وتعقـد لـه           
الألوية وتدين له الرقاب لان الحق لا يعرف كيف يدافع عن           

 ! شهر هو أيضا سفه وكيف يدخل المعركةنفسه وكيف ي



إنك تضع اللوم على الناس الذين فقدوا الوفاء ولكنـك          
أيضا مسئول بك وانك مسئول الأول عن هذا الزيف الـذى           

 ! يملا الدنيا اليوم
من مكانه وخرج من خيمته يستطلع      " الصدق  " نهض  

 : الأفق ويطوف بالخيمة ويلتفت شمالاً ويمنياً ثم عاد
لم يرسـل أعوانـه     " الكذب  " ت لا تأكد أن     لقد خرج 

يتجسسون علنا أريد أن أصارحك بسـر أرجـو أن تحـتفظ            
 !! لنفسك ولا تطلع عليه أحد 

 ! ساكون أمينا على سرك تفضل 
لقد تدبرت أمرى وأدركت أننا نعيش فى عالم تحكـم          
الصراع فيه قوى عظمى ولذلك فقد بادرت بارسال رسـالة          

ج إلى البيت الابيض اطلب منهمـا       سرية إلى الكرملين وأخر   
 العون لاباشر بعد ذلك تحركى 

قلت فى خاطرى أرجو ألا يتحول الصدق أيضا إلـى          
عميل سرى لاحدى القوى الكبرى جاريته فى كلامه وقلـت          

 : متسائلاً 
 هل وصلك الرد؟ 

 لم يصلنى بعد 



ستنظر إلى أخر الدهر إن شاء االله وهل تريد عونهمـا           
أن احسدك على   " الصدق  " مح لى سيدى    معا مرة واحدة؟ اس   

 ! هذه القدر من الطيبة وحسن الظن بالدول الكبرى
اذا لم استلم رداً فسأتدبر واذهب إلى الامم المتحدة نعم          

 ليس أمامى سوى عرض الأمر برمته على الأمم المتحدة 
 قلت ساخراً 

لكن لمن ستترك كل هذه القطط والكلاب عندما تسافر         
 ؟ 

وقفت للوداع وأنا أحس بالأسى لانه لا يتعلم الـدرس          
ولم يعرف أن العالم لا يتعامل إلا مع الأقوياء وأن دول العالم            
كله تتعامل مع الكذب وترسل له السفراء وتتبادل معه التجارة        
وتزوده بالسلاح والقروض لانه عرف كيف يكون قادرا على         

 ل فرضا ارادته وارساء دعائم دول الزيف والدج
عندما اتجهت خارجاً جـاءنى فـى صـوته الـواهن           

 : الضعيف الحزين قائلاً 
هل معك بعض النقود أشترى بها طعاماً لهذه القطـط          

 والكلاب؟



 كلمة عتاب إلى السيد شعبان
السيد شعبان أو هكذا يفرض عليك سلوكه ومظهره أن         
تسميه شخصية متميزة فقد شق طريقه بسرعة وتفوق بسرعة         

اته خفيراً لاحدى حظائر الدجاج ومن هنـاك        الصوت بدأ حي  
باشر أو الدرس فى السرقة وتصادف أن كانت شركات النفط          
الأمريكية وشركات الانفتاح المتعددة الجنسـية قـد دخلـت          
بجحافلها أرض العرب وبدأت مكـن فورهـا تبحـث عـن            
لصوص الدجاج لتؤسس بهم الطبقة الجديدة التى تتحكم عـن          

ن العربى وما أن علمت بمؤهلاتـه       طريقها فى مقدرات الوط   
فى سرقة الدجاج حتى انتشلته من واقع البؤس والمذلة التـى           
يعيشه وسط الحظائر خلعت عنه جلبابه امتسخ واشترت لـه          
بدلة من اسواق الشانزيليزية وعقالاً وكوفية صممها له بييـر          
كردان لكى يرتديهما فى المناسبات الوطنية وعبـات بطنـه          

ت حتى صار فى غمضة عين أحـد كبـار          بالقش والدولارا 
 .رجال المال والأعمال فى عالمنا

لا يهم أن كان لا يعرف كيف يفك الخط فهم يفكرونـه            
له ولا يهم أن كان لا يعرف شيئا عن السياسة والاقتصاد أو            
التاريخ أو الجغرافيا أو علم الاخـلاق فـلا حاجـة لاحـد             



و أن يكون لـه     بمعلوماته المؤهل الوحيد الذى يطلبونه منه ه      
ضمير أخرس لا يئن ولا يتأوه ولا يصرخ ولا يشـتكى ولا            
يتكلم هكذا أصبح سارق الدجاج عنوانا لهذه الزمن العربـى          

 .المزدهر ورمزاً لحضارة التغريب والتهليب والاستلاب
صار مضارباً كبيراً فى البورصة الدوليـة وعضـواً         

نتقـاء  دائماً فى أندية القمار الكبيـرة وصـاحب ذوق فـى ا           
اليخوت والطائرات الخاصة وزبوناً على وكالات المرشدات       
السياحيات فى لوس انجلوس ولندن وأوربا وباريس وعرفت        
صورته طريقها إلى الصحف والمجلات باعتباره عريقا فـى         
البر والاحسان صاحب أياد بيضا على جرسـونات الأنديـة          

ايا ومـا   الليلية وراقصاتها ومغنياتها بما يقدمه من نقوط وهد       
جبل عليه من كرم وأريحية ونحن إذ نعترف بجهوده العظيمة          
فى ميادين التهليب والابتزاز وقدراته الكبيرة فـى مجـالات          
الغش والتزوير والتدليس التى انتقلت به من سرقة الـدجاج          
إلى سرقة الثروات الوطنية لشعوب الأمة العربية ونتبـاهى         

النسائية العالمية ونهنئ   جميعاً بأمجاد وفتوحاته فى المجالات      
أنفسنا بوجوده بيننا باعتباره أروع الهدايا التـى قـدمها لنـا            
عصر النفط والانفتاح فى الوقت الذى نعترف له بهـذا كلـه            



فان لدينا عتاباً بسيطاً نريد أن نسوقه اليه وهو أنه رأسى فى            
أذهان الشعوب والأمم الأخرى انطباعاً خاطئاً بأن كل مواطن         

 العربى انما هـو السـيد شـعبان لقـد اسـتطاع             فى الوطن 
بمغامراته وفتوحاته النسائية وأندية ليله وقماره ومضـارباته        
وصفقاته المشبوهة أن يشد أنظار العالم اليه ويجعل الناس فى          
البلدان الأخرى يعتقدون أنه يمثل الأغلبية الساحقة فى الوطن         

قنا نحـن   العربى وهذا ظلم فى حقه قبل أن يكون ظلماً فى ح          
فلا شك أن السيد شعبان نوع متميز متفرد متفوق من بنـى            
البشر لا يمكن أن تتوفر مؤهلاته وكفاءته وضميره العظـيم          
الذى ينوء تحت أعباء معولة دون أن يشكو أو يتألم أو يتأوه            
لافراد أمه بكاملها فهو لابد أن يكون فئة صغيرة قليلة العـدد            

ت ضربات الحـظ النفطيـة      متميز بمواهبها وأخلاقياتها جاء   
والانفتاحية متنحها كل هذا الثراء وكل هذا المجد فئة لا يمكن           

 .أن تتجاوز واحداً بالمائة من سكان هذا الوطن
ولكن صورة السيد شـعبان صـارت وحـدها تمـلأ           

مـن أبنـاء    % ٩٩الساحات والميادين وتغطى على صورة      
 قصـوراً  الشعب العربى الذين لا يملكون يخوتاً ولا أندية ولا        

حتى ذهب فى أذهان الشعور الأخرى كان سلوكيات السـيد          



شعبان وأخلاقياته إنما هى سلوكيات وأخلاقيات العرب جميعا        
فاذا اشترى ختما فمعنى ذلك أن المواطنين العرب جمـيعهم          
يملكون يخوتا واذا ما اقام حفلة ملأ فيها أحـواض السـباحة            

ب فى أذهان العالم أن     بالشمبانيا وجاء بعشيقاته يسبحن بها ذه     
العرب جميعا يحيلون الماء فى أحواض السباحة إلى شمبانيا         
واذا اشترى قصراً يطل على بحيرة لوزان وأخـر ينتصـب           
فوق البيفرلى هيلز فكأنما العرب جميعاً يملكون القصور التى         
تطل على البحيرات والمحيطـات واذا خسـر مليونـا مـن            

ولاس فيغاس فكان الشـعب     الدولارات بأحد الأندية موناكو     
العربى كله قد هجر مدنه وقراه وأريافه وانتقل إلى الاقامـة           
فى امارة موناكو أو فنادق لاس فيغاس حقا ان الأموال التى           
ينثرها على الأقدام العشيقات والراقصات وتلك التى يشـترى       
بها اليخوت والطائرات والقصور والملايين التـى يخسـرها         

والبلاك جاك أو فى ميادين سباق الخيل       على موائد الروليت    
والكلاب والأخرى التى يقيم بها الموائد والحفلات التنكريـة         
انما هى أموالنا وملايينا نحن نعترف له بهذا ونعتـرف لـه            
بفضل انفاقها بالنيابة عنا ونتفق معه فى أن هذه الأوجه التى           

بها كان يمكن أن نختارها نحن لو بقيت معنا فماذا كنا ستفعل            



غير تصليح المجارى وترميم الأبنية لمتهدمة وشق الطرقات        
وسط المفازات الصحراوية وكلها أغراض ضئيلة صغيرة لا        
طعم لها ولا لون بجوار أندية لاس فيغاس التى يؤمها ملوك           
المال ونجوم الأفلام واليخوت التى تـتلألأ بالأضـواء فـى           

تـى يـرن   عرض المحيط وأندية الليل وحفلات رأس العام ال       
 .فيها الوتر وتضج بالخمر والعطر وأفخاذ الراقصات

نعم نحن نعترف له بهذا ولكننـا لا نريـد أن نسـرق             
أمجاده وانجازاته وننسبها إلى أنفسنا أن أفضـاله يجـب أن           
تحسب له وألا تحسب على شعب كامل لا يملـك مـؤهلات            
كمؤهلات أو قدرات كقدراته فمن حقه ذا أن يحـتفظ بهـذه            

والانجازات لنفسه تبقى له وتسجل فى رصيده وحده        الأعمال  
 ! فحرام أن تسجل فى رصيد من أرصدة لهم فى المصارف



 مع المواطن صابر الجوعان
إذا أردنا نمنحه اسما يميزه عن السيد شعبان فلن نجـد           
اسماً يليق به أفضل من صابر الجوعان فهو ذلك المـواطن           

لأضـواء وأدار   الذى يعيش فى الظل والظلام انحسرت عنه ا       
له الحظ ظهره فبقى صابراً على تصاريف الزمن يسمع عن          
الثروات الطائلة التى يطفح بها وطنه وبحيرات النفط التـى          
تسبح فوقها أرضه دون أن يناله منها غيـر القهـر والقمـع             

 .والأذى 
سرق لصوص الدجاج ثرواته وتحولوا بفضـلها إلـى         

صـور  رجال مال وأعمال وأرباب مصـارف ويخـوت وق        
امتنعت أجهزة الاعلام عن الذهاب اليه أو نقل آرائـه فيمـا            
يزخر به الوطن من أحداث وتفاعلات كأنه لا صلة له بها لا            
نشاهد فى الصحف صورته ولا نقرأ شيئا فى أعمدة المجتمع          
عن حفلاته وسهراته ومغامراته لانه ليس فى حياته سهرات         

ر فـى   ولا حفلات ولا مغامرات اضربت نشـرات الأخبـا        
الاذاعات المرئية المسموعة عن نقل أخباره أو شرح ظروف         
معيشته ومعاناته وأحكم السيد شعبان من حوله الحصار فقـد          
اشترى بأمواله المصارف والصحف والاذاعـات ووكـالات        



الأنباء اشترى الشواطئ والمنتزهات والمطاعم وأندية الليـل        
بقـى  اشترى المناصب والشركات والمـؤتمرات الدوليـة وأ       

المواطن صابر الجوعان فى صبره وكأنه ليس شـريكا فـى         
الوطن وابنا من أبناء هذه الأرض وصـاحبا شـرعيا لهـذه            
الثروة تصك باسمه العمـلات وتصـدر باسـمه المراسـيم           
والقرارات وتمنح الأوسمة والنياشين ونياط الشرف والواجب       
وتفتح باسمة المشاريع التجارية والسياحية الضخمة وتعتمـد        

اسمه الميزانيات وهو لا يعلم من أمرها شيئا ولا يصله من           ب
خيرها شئ دافعوا به إلى هامش الحياة وتركوه هناك ينام إذا           
شاء تحت الكبارى والانفاق أو ينتقى لـه حفـره أو جـداراً             
بإحدى المقابر أو يدبر لنفسه خيمة بإحدى مضارب البدو أو          

مدن الصفيح التـى    مخيمات اللاجئين أو يبتنى لعائلته كوخاً ب      
تنتشر على ضفاف المدن العربية وقد يحالفه الحظ بالحصول         
على شقة بإحدى العمارات التى يبنيها السيد شعبان  ولكنهـا           
سرعان ما تتهدم فوق رأسه وقد يصله الدور عندما يقف فى           
الطابور يبغى علاجاً وينام بإحدى المستشـفيات فـإذا بهـم           

 .مثل أرانب التجربةيستعملون جسمه حقلا للتمارين 



يسألونه كل يوم أن يشد على بطنه الحزام فـى حـين            
تزداد كروشهم انتفاخاً وأن يضحى من أجل الوطن وكبريـاء    
الأمة وهو سبب خراب الوطن ومذلة ويذكرونـه بـالهزائم          
والكوارث والنكسات التى جلبها سوء طالعة علـى الـوطن          

ا مـا قامـت     وكأنهم ليسوا هم صانعو الهزيمة ومهندسوها إذ      
معركة فهو دمها وإذا ما دبر الاعداء مذبحة كان هو ضحيتها           
وإذا ما رفع صوته مطالباً بالخبز فتحوا عليه النار ورموا به           
فى أقبية السجون ومعسكرات الاعتقال بتهمة أنه عدو الشعب         

 .وعدو الوطن وعميل الصهيونية والامبريالية 
 صورته  هذا هو المواطن صابر الجوعان الذى غابت      

عن أغلفة المجلات العالمية نسى معلق الصـحفية الأجنبيـة          
وجودة وأكتفى بذكر السيد شـعبان وسـلوكياته وعشـيقاته          
وأصدقاء زوجته نسى أن هناك فى الوطن العربـى مواطنـاً    
بسيطاً بائساً فقيراً لا علاقة له بالسيد شعبان وممارساته وفيا          

 يملـك ضـميراً     لجذوره وأصالته وتاريخه وقضايا أمتـه لا      
خرباً كضمير السيد شعبان ولا يملك قدرتـه علـى الغـش            
والتهليب والتزوير والسمسرة والدعارة نسى العالم أن هـذا         
المواطن هو الوجه الحقيقى للوطن العربى وأن السيد شعبان         



ليس إلا ظاهرة مرضية طارئة مجرد نبات طفيلى طحلب لن          
وعشـيقاته  تفلح كل يخوته وقصوره ومصارفه وأرصـدته        

وعشاق زوجته أن تحفر له جذوراً فى هذه الأرض أو تمنحه           
حق الإقامة بها إلى الأبد لان هذا المواطن الذى صبر كثيرا           
وجاع كثيرا وعانى كثيرا هو صاحب الأرض الحقيقى وهـو       

إن تاريخ هذا المواطن يعلمنا أنـه       . صاحب الغد والمستقبل    
أن أمهـل   حتى وأن طال صبره وطالـت معاناتـه حتـى و          

لصوص الدجاج وأهمل حسابهم لبعض الوقت فان لم يظـل          
 .صامتا صابراً جائعاً إلى الأبد 

يعلمنا التاريخ أن هذا المواطن لـه طبيعـة كطبيعـة           
البراكين التى تصمت لأمد طويل ثم تغضب فـلا  تعـرف            
لغضبها حدوداً والينابيع التى تبقى سـاكنة تحـت الصـخر           

وءة التى تشرق فجأة فى قلـب       سنوات طويلة ثم تنفجر والنب    
 .نبى ظل لأكثر من أربعين عاماً إنساناً عادياً يرعى الأغنام

ما أكثر القوى الغازية التى خدعت فى صـمت هـذا           
المواطن الصابر الجائع ومظهره المستسلم المستكين فظنـت        
أنها ملكت امرأة وحققت نصرها عليه إلى أن صار يمشـى           

الرماد وإذا به فجأة يـنفض عـن        ذليلاً مهاناً يغطيه التراب و    



نفسه الغبار والرماد وينتصب كالمارد العملاق يبطش بالغزاة        
ويرمى بأعدائه إلى مزبلة التاريخ ما أكثر الحكـام الطغـاة           
الذين ظنوا أنهم قد سلبوا إرادته وسحقوا قدرته على المقاومة          

 .ثم إذا به فجأة يتفجر كالبركان ويطيح بعروشهم وتيجانهم
ع هؤلاء الذين يعبثون بمقدرات الوطن العربـى        ليستمت

ويعيثون فساداً بثرواته ويستهزئون بقيمة وأخلاقياته ومقدساته       
ويبيعون إلى الأعداء أرضه وترابه ليستمتع هـؤلاء السـادة          
بربيعهم القصير فإن هذا المواطن الصابر البائس الفقير يدخر         

 .لهم شتاء عامراً بالعواصف والرعود
ت طويل حتى نـراه قـد خـرج مـن          ولن يمضى وق  

الخرائب والأكواخ والخيام لصنع تاريخه الجديـد ويسـترد         
ثرواته ومصارفه ومنتزهاته ويسترد أرضه وسماءه ونجومه       

   تلك التى اغتصبتها منه عصابة الشبعانين



 مع الرجل الذى غرسوا فى جسمه سكيناً
 كان المشهد غريباً 

 التلقيـدى   فها هو مواطن عربى يرتدى لباس العـرب       
الجلباب وغطاء الرأس يطوف الشوارع والأسواق ويجلـس        
إلى المقاهى والحانات يغازل النساء ويشرب ويأكل ويتنـزه         
برغم أن سكينا كبيراً له مقبض خشبى مغروسا حتى النصل          
بين كتفيه كان الأمر أشبه بالخرافة كيف يمكن لرجل يمـزق           

نهض ويقوم  السكين لحمه ويخترق عظام عموده الفقرى أن ي       
وفوق ذلك ذهب إلى العمل فى حقله أو مصـنعة أو مكتبـه             
ويعول أسرته يركب الحافلات والقطارات ويقـتحم الزحـام         
الذى ينشأ أمام المخابز ودكاكين الأحذية وأحيانا يقود السيارة         
أو يركب الطائرة فى نزهة إلى خارج بلاده وبدلاً من أن يقيم            

عاش القصوى نراه قد نسى     فى المستشفى وينام فى غرفة الان     
أن سكنيا كبيراً يقطر منه الدم يمزق جسمه ويمارس حياتـه           
كبقية البشر المعافين كيف له بعد ذلـك أن يتحمـل الأمـه             
ويصبر على معاناته وعذابه وكيف لم يسقط متهالكاً أو ميتـا           

 منذ أو ل خطوة خطاها بعد أن تمكن منه السكين ؟ 



 ـ     رة والاسـتغراب ولقـد     بدا الأمر مدهشا ومبعثاً للحي
انتهزت فرصة مجيء هذا المواطن العربـى إلـى نيقوسـيا           
لقضاء إجازته فذهبت إلى لقائه بإحدى المقاهى حيث وجدتـه       
يشرب النرجيلة ويبحث عن عربى مثله يلعب معه الطاولـة          
ويطلب موعداً من عاملة المقهى كى تاتى إلى غرفته بالفندق          

 .اناً من القهوةبادرته قائلاً بعد ان طلب لى فنج
إنك  تتصرف وكأنك لا تعلـم بـأمر هـذا السـكين             

 المغروس بين كتفيك من فعل بك هذا؟ 
 تصور لو كان هـذا   الحمد الله أننى لا أستطيع أن أراه   

لسكين مغروساً فى صدرى لكان اللعين قد حال بينى وبـين           
الالتصاق بأية امرأة على فكرة ما هى أخبـار النسـاء فـى             

ها وهو يغمر ضاحكاً أدركت أنه يريد أن يتجنب         نيقوسيا؟ قال 
ذكر أسم صاحب اليد التى غرست فى ظهره السـكين لعـل            
هولاً كبيراً سيسحق به لو أباح باسمه ولكن أى هول يمكـن            
أن يكون أكبر من هذا الهول الذى يحياه عندما يجبر على أن            
يمشى فى الحياة والسكين مغروس فى جسمه لم أشأ إحراجه          

 : السؤال عمن فعل به هذا وقلت فى اشفاق وأسى بتكرار 



لنتحدث قليلاً فى أمر هذا السكين ؟ العالم كله صـار           
يستغرب كيف يمكنك أن تمشى وتتحرك وتأكـل وتشـرب          

 وتضحك وتمرح والسكين فى ظهرك ؟ 
صارت الأوجاع التى يسببها هذا السـكين والنزيـف         

كل يوم أموراً روتينية تعودت مع الأيام على أن         الذى أنزفه   
أتعايش معها عندما جاء هذا السكين أختار الاقامة فى ظهرى          
سقطت فوق الأرض مغمى على وعندما أفقت لم أكن أظـن           
أننى سأقوم مرة أخرى ولكننى تحاملت على تنفسى ووقفـت          
ثم تجاسرت على المشى فمشيت ثم رأيت نفسى اسـتطيع أن           

وأنام برغم وجودة فى لحمى ففرحـت وهكـذا         أكل وأشرب   
 .تعودت عليه وتألفت مع أوجاعه والأمه

ولكنك تتصرف وكأنك لست معنيا بالأمر كأن السكين        
 فى ظهر الانسان غيرك وليس فى ظهرك أنت؟ 

لقد صار السكين أشبه باذن أخرى وأنف اخر أو عين          
أخرى لقد صار جزءاً من ملامحى وعلامة تدل على موطنى          

نسيتى ولقد نشأ بينى وبينه ما يشبه الاتفاق يـدعين أكـل            وج
وأشرب وأعيش ليستطيع هو بالتالى أن يأكـل مـن لحمـى            
ويشرب من دمى دون ازعاج أو قلق أنـه سـكين فاضـل             



صاحب أخلاق حميدة يحترم الاتفاق ويراعى العشر ويـؤمن         
 .بالتعايش السلمى بين السكاكين واللحم العربي

قد يتألف الانسان مع عاهـة أو       ولكن هل يعقل هذا ؟      
مع مرض قد يتعايش مع آفة أو كارثة أو حـرب ولكـن أن              
يتألف ويتعايش مع سكين مزروع فى ظهره فهذا مالا يقبـل           

 العقل تصديقه؟ 
تحدث وكأننا نعيش فى عالم يمشى بحسب مـا يمليـه           
العقل والمنطق لعلك لا تعلم أننا فى الوطن العربى قد نسـيناً            

 ما يسميه بقية الناس عقلاً ومنطقاً الاستثناء لدينا         منذ أمد بعيد  
هو القاعدة هى الشذوذ والاستثناء صار المعقول عبثاً والعبث         
هو المنطق والمعقول صار المرض صحة والصحة مرضـا         
وصار القبح جمالاً والجمال قبحاً تطورت المفاهيم وتقـدمت         
ا وتجاوزت ما تعارف عليه الناس فى بقاع أخرى من الـدني          

ولهذا فقد أصبح هذا السكين شهادة مواطنه مـن لا يحمـل            
سكنيا فى ظهره أو صدره أو عنقه أو فى خاصرته لم يعـد             
مواطناً عربياً سقطت أهليته ولم يعد صاحب حق فى الوطن          
وصار عليه إذا أراد أن يستمتع بحقوق المواطنة أن يبحـث           

د عمن يطعنه بسكين حتى يتوفر له شرط المواطن الصالح لق         



صرت أضحك لهؤلاء الناس من أبناء الشعوب الأخرى الذين         
يمشون فى الشارع وهم لا يحملون سـكنياً مغروسـاً فـى            
صدورهم أو أظهرهم كانوا ليسوا بشراً وكأنهم لا يعرفـون          
يحبون أوطانهم أنهم لم يهتدوا بعد إلى روعـة أن يمضـى            

م الانسان فى الحياة وقد رشقوا له سكنيا فى جسمه كأنه وسا          
الشهامة والبطولة لقد بدأت مع الأيام أكتشـف جمـال هـذا            
السكين المغروس فى لحمى وما أضفاه على حياتى من غنى          
وأثارة وأتذكر رتابة تلك الأيام التى عشتها بدون سكين يأكل          
من لحمى ودمى وصرت أتحمل أوجاعـه وآلامـه بحـب           
وامتنان وأمنحه دمى عن قناعة ورضى لأننى أعرف أن كل          

 .جميل ورائع فى الحياة له ثمنهشيء 
أصابنى كلامه باليأس والاحباط الشديدين كنت أتصور       
أنه سيثور على عذابه وآلامه وأنه سينتهز فرصة وجوده فى          
الخارج ليعرض نفسه على الأطباء لعلاجه وإخراج السـكين         
من ظهره وتطيب الجرح الذى تركه فى جسـمه هـالنى أن            

عيدا بوجود السكين فى ظهـره      أجده فخورا به ومتآلفا معه س     
لقد صار السكين ماسوشيياً يتلذذ بآلامه وأوجاعه ويجد متعه         
فى عذابه يستمرئ الجرح الغائر فى بدنه والدم النازف مـن           



شرايينه ويستمد من ذلك فرحته وسعادته قلت معبـراً عـن           
 .دهشتى واستغرابى 

ولكن ألا تطمح إلى يوم ينزعون فيه هذا السكين مـن           
  ظهرك ؟

قال بلهجة ساخرة وكأنه لا يريد لهذا اليوم أن يأتى ولا           
 : يريد لهذا السكين الجميل أن يبرح مكانه 

لماذا تشغل نفسك بسكينى وتترك هذه السائحة تجلـس         
 .وحيدة وتشرب القهوة بمفردها



 مقابلة صحفية مع القرد الذى جاء
 يمثل الحكومة فى مؤتمر دولى

دن أصيل وسلوك عصرى    كان قرداً لطيفاً مرحاً ذا مع     
حضارى يتأنق فى ملابسه ويجيد اختيـار رابطـات عنقـه           
ويراعى دائماً الذوق والايتيكيت فى سلوكه وعلاقاته حقـق         
لنفسه شعبية عظيمة فى المحافل والمؤتمرات الدولية بفضـل         
ما يضفيه على هذه المؤتمرات من روح النكتة والدعابة وما          

رية انتهـزت فرصـة     يثيره بين المؤتمرين من ضحك وسخ     
وجوده مرفداً من طرف حكومته لحضور مؤتمر دولى يعقد         
فى العاصمة القبرصية فذهبت اليه فى الجناح الذى خصص         

 : لاقامته بفندق الهيلتون حيث كان هذا اللقاء
لاشك أنكم قد أصبحتم بفضل مهارتكم نجماً من نجوم         

ة السياسة الدولية وقد أجمعت على أن حكومتكم كانت حكوم        
رشيدة عاقلة عندما اختارتك أنـت بالـذات لتمثيلهـا فـى            

 !      المؤتمرات الدولية
قال قرد الدبلوماسية العربية بعفوية وطبيعية توحى بما        
جبل عليه هذا القرد اللطيف من تواضع جم وبعد عن التكلف           

 : والادعاء وما يتمتع به من أخلاق حميدة راقية



لا أستحقها فما أنـا إلا      لا أريد أن ادعى لنفسى أمجاداً       
قرد من قرود كثيرة أحبت هذا الوطن ووهبت نفسها للـدفاع           

 ! عن قضاياه فى المحافل الدولية
ولكنكم بلا شك قرد متميز يتمتع بمواهب كثيرة وإلا ما          
كان له أن يحقق هذا النجاح الباهر العظـيم فـى النـدوات             

أن والمؤتمرات التى يحضرها أساطين السياسة فـى العـالم          
الجميع يلهجون بالثناء عليكم فقد كنتم مبعث السعادة للجميـع          

 ! تشيعون الفرح والضحكات أينما حللتم 
أننى أؤمن بالدبلوماسـية الضـاحكة أن الدبلوماسـية         
الضاحكة هى الرد الطبيعى على الدبلوماسية الجافة الجـادة         
التى لا تعرف الهـزل ولا الضـحك ولا السـخرية والتـى             

 إلى الحروب والكوارث والمجاعات الضـحك       أوصلت العالم 
يرتقى بالمشاعر الانسان وينزع عن قلبه الاحقاد ويعود بـه          
إلى ينابيعه القديمة الصافية وإلى طبيعته الأولى عندما كـان          
قرداً بسيطاً يتسلق الأشجار ويسبح فى الجداول والبحيـرات         
بلا منازعات ولا صدامات ولا حروب ساخنة وباردة أننـى          

ل خطابتى ومداخلاتى لا أعتمد علـى تقـديم الحجـج           فى ك 
والبراهين كما يفعل بقية الخطباء ولا أهتم بتقـديم الوثـائق           



وعرض الحقائق وتفنيد مقولات الأعـداء بـالعلم والمنطـق          
والموضوعية فكل هذه صارت مسائل قديمة بالية أننى بـدلاً          
من أن أرد على خصومنا وأعـدائنا رداً يغضـبهم ويشـعل            

هم أعمد مباشرة إلى إضحاكهم وهكذا أبطـل حججهـم          أحقاد
وأزيل مفعول كلامهم وأجعلهم يندمون على مواقفهم المعادية        
وقد يظن بعض الناس أنها مهمة سهلة وأنا أقول لك الآن أن            
مهمة اضحاك الناس مهمة صعبة وشاقة فما أسهل أن تسوق          
الحجج والبراهين ولكن أن تجعل انسانا واحداً يضحك فهـذه          
مهمة لا يقدر عليها ألا من زودته الطبيعة بمواهب خاصـة           
كمواهبى ما أن تجعل الناس يضحكون حتى تذوب الخلافات         
والعداوات وتكسبهم إلى صفك هذه هى فلسفتى فـى العمـل           
الدبلوماسى ولذلك فانا أشيع الضحكات أينما ذهبت لقد كـانوا        

 لا  يتهمون العرب زوراً وبهتاناً بأنهم أمـه جـادة متجهمـة          
تعرف اللعب أو الضحك إلـى أن اهتـدت حكومتنـا إلـى             
اختيارى ممثلا لها فى المحافل الدولية فقمت باحداث انقلاب         
كامل فى المفاهيم التى يحملها الناس عن العرب صار العرب          
بفضلى وبفضل الكثيرين من القرود أمثالى أكثر أمة قـادرة          

مشـارق  على إضحاك العالم واتحدى أن تكون هناك أمة فى          



الأرض ومغاربها أضحكت الناس مثل الامة العربية إننى ما         
إن أقف على المنصة أو أبدأ بإلقاء خطابى أو أقدم تصـريحاً            
للصحافة ووسائل الإعلام حتى أحمل الدنيا علـى الضـحك          
والقهقهة إننى على يقين كامل من أن اضحاك لناس ليس إلا           

الم فى هذا العصـر     رسالة جليلة تقدمها الأمة العربية إلى الع      
 .المليء بالمشاكل والأزمات السكن

كان قرد المؤتمرات الدولية يتحـدث بصـراحة عـن          
 : قناعاته وقد استدرك قائلاً 

ان ما حققته من نجاح وما نلتـه مـن اعجـاب ومـا      
حصلت عليه من شعبية كبيرة فى المحافل الدولية انما يعـود           

 .داء هذه المهمةالفصل فيه إلى مولاى الأمير الذى أرسلنى لا
لا شك أن الأمجاد التـى حققتموهـا للامـة العربيـة          
ودبلوماسية الاضحاك التى حملتم لواءها فى العالم قد جعلتكم         
موضوع اهتمامات المؤسسات العلميـة ومعاهـد البحـوث         
والدراسات باعتباركم تمثلون ظاهرة جديدة لم يألفها العـالم         

 .من قبل
ديدة التى اتكلم بها لغة لم      نعم نعم فلا شك ان اللغة الج      

يعرفها عالم السياسة من قبل وهذا سـر اهتمـام المـراقبين            



والمعلقين والدارسين بشخصى الضعيف ولكن للاسف الشديد       
مازالت هذه الجهود لا تلقى انصافا لدى ابناء الشعب العربى          
لقد خلق لى هذا النجاح الذى حققته الكثيـر مـن الحاقـدين             

يعون أن وجودى فى المحافـل الدوليـة        والحاسدين الذين يش  
 .كارثة الأمة العربية

كل ناجح محسود يكفى أن جهودكم تلقى تقديراً عظيماً         
من الحكام العرب الذين يؤمنون بحكمتكم وقـدرتكم الفائقـة          
على اضحاك الناس ولكن معذرة ايها القرد المبجل هل لك أن         
ه تعطى القارئ فكرة عن جهودكم التى أوصلتكم علـى هـذ          

 المرتبة العالية؟ 
لقد بدأت مواهبى السياسية تتفتح منذ أن كنـت قـرداً           
بسيطاً أعمل فى الأزقة والحوارى بصحبة أحد القرداتية الذى         
كان يأخذنى إلى الموالد الأسواق والدكاكين الشـعبية حيـث          
تعلمت أول الدروس على يد ذلك القرداتى البسيط فقد علمنى          

لى ومؤخرتى إلى موشى دايان     كيف أعطى السلام بقدمى وذي    
مما جعل الناس يضجون بالضحك من حركاتى ومنـذ ذلـك           
التاريخ أدركت مواهبى فى الدبلوماسية الضاحكة وعرضـت        
خدماتى على الحكومة وكان مولاى الأمير أكثر الناس اعجابا         



بى وتقديراً لمواهبى فاختارنى مندوباً لحكومته فى المؤتمرات        
 .والاجتماعات الدولية

 ما هى مشاريعكم القادمة ؟ 
مشروعى القادم بإذن االله هو عقد مؤتمر الأول للقرود         
الذين يتولون الحديث باسم الوطن العربى فى المحافل الدولية         
من أجل تنسيق الجهود وتوحيد السياسية التـى نتبعهـا فـى            
مخاطبة العالم وبلـورة اسـتراتيجية عـريض للدبلوماسـية          

ضـاحكين مـن أجـل القضـايا        الضاحكة لخلق مزيد من ال    
 ! المصيرية للأمة العربية

 ! شكراً لجهودكم فى خدمة القضية أيها القرد الفاضل
 ! لا شكر على واجب 

 مجلات ليست لنا
دخلت إلى مكتبة لبيع الصحف بإحدى محطات القطار        
من أجل شراء بعض المجلات كنت قد أطلعت بسرعة علـى          

أكثر بهجـة مـن     الصحف اليومية وأردت أن أتسلى بشيء       
الصحفية وأقل دسامة وعمقاً من الكتاب فامامى رحلة طولها         
خمس ساعات من لندن إلى أدنبره كانت المكتبـة مزدحمـة           
بمئات المجلات التى تفنن أهل الاخراج والموزمبـاج فـى          



تزويقها وتلميعها ووضع أشهى الصور على أغلفتها وتفـنن         
واحدة بجوار  أهل المكتبة فى عرضها وصفها فبدت متراصة        

الأخرى أنيقة جميلة فى كامل زينتها كأنها عـرائس تنظـر           
عرسانها أدركت أن الاغراء كبير فعددت نقـودى وقـررت          
المجازفة بمبلغ يعادل ثمن التذكرة نذرتـه لشـراء مجـلات           
أحارب بها الملل الطريق الطويل من جنوب المملكة المتحدة         

المئـات مـن    إلى شمالها أدهشنى وأنا قلب بصرى بين هذه         
المجلات الأنيقة الفاخرة أننى لا أجد مجلة واحـدة اسـتطيع           
شراءها من بين كل هذه المجلات الكثيرة المتنوعة المزهـوة          
بجمال ألوانها وتصاويرها لا أرانى أجد مجلة واحدة ترضى         
اهتماماً عاماً أو تتناول قضايا عامة ومتنوعة كلها مجـلات          

اقبة الطيور إلـى    متخصصة بعضها شديد التخصص من مر     
مراقبة النجوم ومن رياضة التزحلـق علـى الجليـد إلـى            
المصارعة والملاكمة وكرة القدم والكرة الطـائرة وأنـواع         
أخرى من ألعاب الكرة لا أذكر لها الأن معادلا بالعربية مثل           
البولو والاسكواتش والجولف والهوكى ومن تصليح السـيارة        

 الخيل إلـى ركـوب      إلى تصليح المذياع ومن هواية ركوب     
القوارب والخيول إلى مركبـات الفضـاء وعلـوم الكـون           



وأسراره حتى المجلات التى تتحدث عن اهتمام أكثر شيوعاً         
مثل السينما نجدها بدورها تتخصـص فـى الحـديث عـن            
الأشرطة العاطفية أو أشرطة العنف والمغامرات أو الأشرطة        

 حصر لهـا    المطبوعة على الفيديو فقط علاوة على أعداد لا       
تكرس جهدها لمجالات نسائية وتتحدث عن أنواع الموضـة         
وأصناف التجميل وموائد الطعام ومشاكل الرضاعة وتربيـة        
الأطفال وأشغال التريكو ومجلات أخرى للباحثين عن البخت        
وقراءة الكف والجمعيات الروحية بجوار مجـلات تتنـاول         

لات مختلف قضايا الحب والجنس وصحة الجسم وجماله ومج       
تغطى شتى أنواع الحرف والمهن والمهـارات والهوايـات         
والعلوم ولصناعات ولدق كانت صدمتى كبيرة لـيس فقـط          
لأننى لم أجد مجلة واحدة استعملها سلاحاً حربى ضد ملـل           
الساعات الخمس وانما ايضا لأننى اكتشفت فقرى للهوايـات         
ولمهارات اكتشف لحظتها أن حياتى قاحلة ممحلة مـن كـل           

الأنشطة والهوايات التى تمنح الحياة بهجة وجمالاً فانا لا         هذه  
أربى كلاباً ولا أملك حديقة أعتنى بتجميلها ولا أقتنى يختا أو           
حتى مركباً شراعياً ولا أقضـى عطلاتـى فـى متنزهـات            
التزحلق على الجليد بسويسرا ولا أعرف اسـرار المراهنـة          



 التعـرف   على جياد السباق فى داربى أو اسكورت ولا أجيد        
فى (على التحف والمقتنيات الأثرية وحيازة العملات القديمة        

الحق أن ما يزعجنى أكثر هو جهلى بحيازة العملات الحديثة          
ولا أملك اشـتراكاً فـى      ) ولكن هذا موضوع هدرزة أخرى    

أندية المحافظة على رشاقة الجسم ولا أملك مرصداً لمراقبـة          
 لتسـلق الجبـال أو      الافلاك والنجوم ولا أنوى اقامة رحلـة      

الغوص فى أعماق البحار أو اقتحام الغابات والادغال لمعرفة         
أنواع النباتات وأجناس الحيوانات أو غير ذلك من هوايـات          
واهتمامات ومغامرات وقفت مذهولاً فى قاعة المكتبة أتـالم         
الحالى وأنظر بحزن إلى صور رجال ونساء فـوق أغلفـة           

السعادة وهـم يمارسـون     المجلات تطفح ملامحهم بالصحة و    
مختلف الهوايات من دون أن أجد مجلة واحـدة مـن هـذه             
المجلات الفاخرة الأنيقة ترضى رغبة قـارئ مثلـى يهـتم           
بالقضايا العامة تتناول شئون السياسة والفن والثقافة وتغطـى         
مختلف أزجه الحياة كما عودتنا المجلات التى تربينا عليهـا          

يباً مـن هـذه الأعـداد       فى الوطن العربى وجدت نفسى غر     
المهولة من المجلات التى أغفلتنى كلها من حسابها ولم تضع          
اعتبار أو لذوقى واختيارى وضاع زهور السنوات الطويلـة         



التى كنت فيها أتباهى على أقرانى بهذه العلاقة الحميمة التى          
تربطنى بعالم القراءة عالم الصحف والكتب والمجلات إلـى         

لتعتبرنى قارئا لا لزوم له ولا وزن       أن جاءت هذه المجلات     
ولا مكان تطردنى من رحابها وتفتح ذراعيها لقارئ أخر لم          
يحبها يوماً كما أحببتها ولم يتحرق شوقا لمعانقة حروفها كما          
عانيت وتحرقت أن همه الأول هو كلابه التـى يربيهـا أو            
حشراته التى يراقبها أو دواليب ولوالب سيارته التى يبغـى          

ا وهذه المجلة ليست سوى وسيلة لإرضـاء غايـة          تصليحيه
أخرى كنت أقبض يدى على نقودى التى لا أعـرف كيـف            
أصرفها واحساس بالضالة والهوان يملأ نفسى ترحمت فـى         
خاطرى على مكتبات بيع الصحف العربية التى أدخل إليهـا          
فأجد أن جميع ما بها من مجلات كأنما أعد خصيصا لى كان            

رجها وضعوا فى أذهانهم شخصـى      صاحبها ومحررها ومخ  
الضعيف كصورة ورمز للقارئ المثالى الذى يسـعون اليـه          
ويطلبون وده ويلبون رغباته ويراعـون ذوقـه واهتماماتـه          

" برشـامة " جميعا تخاطبنى وترضى اهتماماتى وتقدم لى فى        
واحدة شئون السياسة والأدب والفن والثقافـة مـع تغطيـة           

 . لمختلف القضايا العامة



ا ركبت القطار لم أكن أحمل مجلة أسـتعين بهـا           عندم
على عناء السفر كنت أحمل مشكلة وأتأمل هذا الفـرق بـين            

" هدرزة"مجلاتنا ومجلاتهم وأجد فى الأمر موضوعاً يستحق        
 .          أخرى



 مجتمع الباع الواحد
 بدا المر محيراً إلى حد ما 

 فبينما كانت مشكلتى مع مكتبة الصحف الانكليزية ذلك       
اليوم هو أننى لا أجد مجلة واحدة اشتريها لان جميعها كانت           
مجلات متخصصة تتوجه لاصحاب الهوايات والمهارات فان       
مشكلتى الدائمة مع المكتبة التى تبيع الصـحف والمجـلات          
العربى هى العكس من ذلك تماماً إذ ليس الأمر مع المكتبـة            

 ما الـذى    العربية ما الذى يمكن أن أشتريه من مجلات وإنما        
يمكن أن أستغنى عن شرائه فاغلب هذه المجلات إن لم تكن           

 .جميعا ترضى اهتمام قارئ عام مثلي
ولا أريد بوضع هذه المقارنة أن أبحث عن مزايا هذا          
الأسلوب أو ذاك فلا شك أن للأمـر تفسـيره وأن لمحـرر             
الصحفية الانكليزية دوافعه ومبرراته أيضا كل ما فى الأمـر          

ى هذه المفارقة شيئا يشير فى ومضـة واحـدة        أننى وجدت ف  
إلى الفرق بين عالمين مختلفين ويحدد فى هذه الومضة معالم          
هذا الفرق وجوهره إن هذا التباين الشاسع فـى اهتمامـات           
وتوجهات هذه المجلات انمـا يـنعكس بالضـرورة تباينـا           
واختلافات فى الاهتمامات والتوجهات لدى الرأى العام فـى         



عين أحدهما انصرف انصرفا كاملا إلى الثقافـة        هذين المجتم 
المتخصصة ويزداد مع الأيام فى تضيق وتحديد مساحة هـذا          
التخصص بحيث لم يعد يحفل بمن تعددت مهاراته أو كفاءاته          
لقد صنعوا لكل فرد فى المجتمع خانة صـغيرة وعليـه أن            
يتطابق ويتلاءم مع هذه المساحة الممنوحة لـه وأن يكـرس           

ن هذا العمل مهما كان صغيراً أو ضئيلاً ان العامل          جهده لاتقا 
الذى يتخصص فى تركيب لوب أو تـرس باحـد مصـانع            
المحركات قد يقضى العمر كله فى هذا العمل أن المصنع لا           
يهمه مدى تعدد مواهب هذا العامل بقدر ما يهمه أن يتواجـد            
كل يوم هناك لوضع هذا اللولب ولعل الأمر يبدو أكثر قسوة           

ايا الخلق والابداع ولا أدرى مدى حقيقة تلك الصورة         مع قض 
الساخرة التى تقدم عن الرسامين العاملين بالشـركات التـى          
تنتج أشرطة الرسوم المتحركة والتى يصل الأمر فيها إلى أن          
يتخصص الرسام فى رسم مخلب قط أو ذيل فـأر ويقضـى            
حياته فى اعادة رسم ذلك المخلب أو ذلك الذيل مـن أجـل             

ج صورة متحركة اذ مهما كبرت مواهب هـذا الرسـام           انتا
 .ومهما تعددت وملكاته لا يحتاج منه إلا إلى ذلك الذيل



هذه أمثله مبالغ فيها ولكنها تقدم صورة لدى ما وصلت          
 اليه دوائر التخصص من ضيق واختناق 

الذى ما  " المجلة العربية "وبين مجتمع أخر هو مجتمع      
ة مازال فى مرحلة التثقيف     زال لم يصنع مهاراته المتخصص    

العام ومازالت السياسة بهمومها هى مركز اهتمـام النـاس          
وشاغلهم الأول مازال المجتمع يقدس ارتباطه بتراث احتفـل         
بالتنوع والتعدد على حساب التخصص ومازالـت رمـوزه         
أولئك العباقرة والافذاذ الذين حققوا ادراكاً لمختلـف أنـواع          

 عظيم جدير بالفخر والاعتزاز وكن      العلوم والفنون أنهم تراث   
ليس بالتقليد والمحاكاة لان ذلك التقليد الذى يحتفـل بـالتنوع           
على حساب التخصص والاتقان انما ينتمى إلى زمـن أخـر           

" جمع فاوعي " وإلى عصر أخر ان الفاظ التكريم القديمة مثل         
لم يعد لها معنى    " له فى كل باع باع      " أو  " بحر العلوم   " أو  

ا العصر حتى وأن كان لها معنى فان صاحبها سيكون          فى هذ 
أفيد للوطن والأمة لو أنه اتقن باعاً واحداً بدلا من أن يبقـى             

 .الكثيرة المتعددة" الباعات " مشتت الجهد والفكر بين هذه 
حقاً أن مجتمعنا مازال يقدم مجالاً أرحـب لأصـحاب          

اً أكبر  المواهب والكفاءات أو بصيغة أكثر تحديداً يطرح تحدي       



أمام أصحاب الكفاءات لانه وهو فى رحلة البنـاء والتشـييد           
بحاجة إلى كل جهد وكل موهبة ولكنه أيضا بحاجة إلـى أن            
يتعلم كيف يتجه نحو التعميق الاجادة والاتقان وهى أشياء لا          

 .تأتى إلا بالتخصص
أننى لا أدعو إلى أن تنتهى كـل مجلاتنـا وتصـبح            

يور ومراقبة النجـوم ولا     مجلات متخصصة فى مراقبة الط    
أريد عالماً يحتفل بالتخصص إلى حد أن أدخل المكتبة فـلا           
أجد مجلة واحدة ترضى اهتمامات قارئ عام مثلى ولكننـى          
أتمنى أن تهتدى إلى طريق ثالث يحترم التخصص مـن دون     
أن يلزم الفنان بان يقضى العمر كله فى رسم ذيل الفـأر أو             

 !! مخلب القط



 بعد الاعتزال
بدى بعض الصحف والمجلات العربيـة اهتمامـات        ت

كبيراً بالساسة الغربيين المتقاعدين الذين خرجوا من دائـرة         
الفعل والنفوذ وصاروا يعيشون على اجترار ذكرياتهم أيـام         
الحكم والجاه والسلطان وصرنا نرى مقـابلات صـحفية لا          
حصر لها تجرى لوجوه انطفأت عنها الأضواء فى بلادهـا          

ع اهتمام محرر الصـحفية العربيـة وقرأنـا         فصارت موض 
مقابلات كثيرة لمستشارين سابقين بالبيـت الأبـيض مثـل          
بريجنسكى ووزراء خارجية أمريكيين وبريطانيين مثل فانس       
ولورد كارينجتون وجورج بروان وسياسيين قـدامى أمثـال         
لورد كارادون ورؤساء سابقين لوكالة الاستخبارات الأمريكية       

 كثيرون علاوة على اهتمام وحماس من هذه        وغيرهم كثيرون 
الصحف والمجلات العربية لنشر اقتباس مـذكرات رؤسـاء         
سابقين مثل كارتر ونيكسون وفورد وغيرهم من سياسـيين          
قدامى ومحدثين لا تحضرنى الآن أسماؤهم وأهـم مـا فـى            
الأمر أن لديهم جميعاً أو أغلبهم موقفاً مختلفا مـن القضـية            

 وهم فى الحكم فهم اليوم وعلى عكس ما         العربية عن موقفهم  
كانوا يقولونه ويمارسونه أثناء الحكم يدينون مواقف اسرائيل        



ويعترفون بأن للفلسطينيين حقا مهضوماً بل أن بعضهم مثل         
سبروا أجنيو أظهر عداءه السافر للصهيونية ويصل الأمـر         
إلى أن نرى مستشارا كان لـه نفـوذه الكبيـر فـى الادارة              

 مثل بريجنسكى الذى سجل على نفسه وهو فى سده          الامريكية
بـاى بـاى    " الحكم موقفا شهيراً ضدنا عندما أطلق عبارته        

نراه الآن فى مقابلاته الصحفية     " منظمة التحرير الفلسطينية    
يبدى تفهما للقضية واحترامـاً للمنظمـة واعترافـاً بحـق           
الفلسطينيين فى وطنهم ولا شك أن ثمـة سـراً وراء هـذا             

ل الخطير فى المواقف والآراء فلا شك ان هذه الافكار          التحو
لم تنبت فجاه فى أذهان هؤلاء الساسة لحظة مغادرتهم مقاعد          
الحكم وإنما هى آراؤهم الحقيقة جاءوا الآن يجاهرون بها بعد          
أن صاروا بعيداً عن دائرة النفوذ والتأثير وهى آراء لم يكتف           

م وانما كان يعلـن آراء      الواحد منهم بان يحفها أثناء مدة الحك      
معاكسة لها ويرسم سياسة ضد كل هذه القناعات التى جـاء           
الآن يكشف عنها الغطاء ويعلن الرأى العام موقفا متناقضـاً          
تمام التناقض معها والسؤال الذى يطرح نفسه الان هل كانوا          
فى هذه المناصب مجرد أدوات لتنفيذ إدارة هليا تملى علـيهم      

اعـاتهم فيتحمسـون جميعـاً لتنفيـذها        سياسة تنتاقض مع قن   



والترويج لها من هى هذه الادارة العليـا اذا كـانوا جميعـا             
يتولون أعلى وأرقى المناصب فى بلادهم ؟ حقا أننا نعـرف           
ما يسمى فى أمريكا باللوبى الصهيونى ومدى تأثيره ونفـوذه          
وتغلغله فى الادارة الامريكية ولكننا جميعاً نراه من بعيد أداة          

غط يناور ويداور ويشترى المقاعـد فـى الكـونغرس          للض
ويسخر اجهزة الاعلام لتزييف الوقـائع والحقـائق لارغـام          
الرأى العام على تأييده فهل صار يتولى ادارة مؤسسة الحكم          
فى أمريكا مباشرة إلى حد ارهاب المسـئولين بهـذه الادارة           
وارغامهم على أن يتنكروا لقناعاتهم الشخصـية ومصـلحة         

م العليا فينفذون سياسة لا يؤمنون بها يعلمون أنها باطلة          بلاده
وأنها ضد مصلحة أمتهم وشعبهم ؟ وإذا كان الأمر مرسـوماً     
والطريق محدداً لكل هـؤلاء الرؤسـاء ونـواب الرؤسـاء           
والمستشارين ووزراء الخارجيـة مهمـا اختلفـت ألـوانهم          

ولمـاذا  وأحزابهم وآراؤهم فلماذا اذا هذه الهستيريا الانتخابية        
يتباهون بهذه الديمقراطية اذا كان المسئول هناك لا يسـتطيع          
أن يبدى رأيه الحقيقي إلا وهو خارج الحكم حتى لـم كـان             

 رئيساً ؟ 



ولعله من المفيد نحن نأتى على ذكر الساسـة الـذين           
جاهروا بالحق العربى بعد اعتزالهم أن نذكر بعض العناصر         

 أولئك الذين خرجوا مـن      التى تمثل استثناء لهذه القاعدة أى     
الحكم فجاهروا بالعداء للعرب وأظهروا حقداً عنصرياً ضدهم        

إن أول هؤلاء هو هارولد ويلسـون الـذى         . وضد قضاياهم   
أعد يوم استقالته قائمة بتكريم أغلب العناصر الصهيونية من         
أصحاب رؤوس الأموال فى بريطانيا ليجعـل مـنهم حملـة          

القائمة موضع سخط واستهجان    أوسمة وألقاب ولقد كانت هذه      
الرأى العام البريطانى ثم كتب كتابه الـدعائى فـى تمجيـد            

وصار يشتغل بالدعايـة للمسـألة      " عربات إسرائيل "إسرائيل  
الصهيونية بعد أن كان يدعى زوراً وبهتاناً أنه من المدافعين          

 .عن قضايا الشغيلة والعمال
 ـ         وطن وثانيهما هو الذى كان البعض يستقبلونه فـى ال

فقد وصل بهنرى كيسنجر إلـى      " العزيز هنرى "العربى باسم   
أن يدافع عن الاجتياح الصهيونى للبنان ويكتب مقالا تنشـره          

يدافع فيه عن جرائم شارون     " الغادريان" و  " الهيرالد تربيون "
التى أدانها الرأى العام فى كل مكان وخجل حتى الصـهاينة           

ته باعتباره مجـرم    أنفسهم من الدفاع عنها ويكشف عن حقيق      



للأسـف  (خادم ذليل صغير فى مكتب الدعايـة الصـهيونية          
الشديد مازالت بعض الصحف العربية وبعض كبار أعلامها        
يتحدثون عنه بإكبار وإجلال باعتباره أحد كبـار المفكـرين          

 ) .السياسين فى عالم اليوم
وثالث هؤلاء والذين لم تختلف آراؤه وهو فى الحكـم          

لحكم سوى أنها صارت أكثر وضوحاً هو       عنها وهو خارج ا   
الجنرال هيج الذى يجلس الآن يلعق جراحه ويحلم بـالعودة          

 .إلى الحكم على جواد صهيوني 



 السوبرمان الأمريكى
عندما عجز القوة البشرية عن الفعل فى مواجهة قوى         

يقلـع نظارتـه الطبيـة    " سوبرمان  "التخريب والدمار يظهر    
جانبـاً زجاجـة الكوكـاكولا      ويخلع لباسه الأرضى ويترك     

وساندوتش الهامبرغر ويرتدى ألبسته المجنحة وينطلق فـى        
مهمته المقدسة لانقاذ العالم من الخراب وانفاذ البشرية مـن          
الهلاك وتمتلئ العقول والقلوب بصورته كقوة خارقـة فـوق     
مستوى البشر قوة أسطورية هائلة تعمل مـن أجـل الخيـر            

 والأمن والحرية فوق كوكـب      والمحبة والسلام ونشر العدل   
فى كل مكان رمـز للبطولـة       " سوبرمان  "الأرض ويصبح   

والشهامة والانجاز المدهش العجيب وهكذا ظل هذا الرجـل         
الخارق ولا يزال غذاء أساسياً لخيال الأطفال فى كل مكـان           

 .من دنيانا
وبعد أن رأيناه مادة مفضلة لمجلات الأطفـال التـى          

 تقدم بواستطه التسلية والترفيه من      تصدر بمختلف لغات العالم   
ورائهما المضمون الفكرى والسياسى لعقول ملايين الصغار       
فى العالم ولعقود طويلة من السنين وبعد أن صار موضوعاً          
للرسوم المتحركة التى تقدمها الاذاعات المرئية جاءوا اليـوم         



يجعلونه بطلا لاشرطة سينمائية يقوم بأدائها ممثلون وممثلات      
فنن التقنية الحديثة فى تقديمه مثالا للمعجزة الأمريكية فى         وتت

سوبرمان رقـم   "عصرنا الحديث وبعد أن شاهد العالم شريط        
ليتزاحم الآباء  ) ٣سوبرمان  "تقدم الفليم الجديد    ) ٢(ثم رقم   " ١

والأمهات يأخذون أطفالهم إليه يعيشون لحظات معـه وقـد          
ل الأسطورى وهـو    تعلقت أهدابهم صغاراً وكباراً بهذا الرج     

يجهد نفسه ليل نهار لإنفاذ البشرية ويعيشون معـه معاركـه           
ويبتهجون لانتصاراته ويخرجون من قاعات العرض وهـم        

قد حقق انتصاره على الاعداء     " سوبرمان"فرحون سعداء لأن    
 .وانقذ العالم من قوى الشر والدمار

ولست ممن يحاولون البحث عن الأهـداف الدعائيـة         
 فنى يشاهده أو يسمعه أو يقرأه ولكن فى هذه          وراء كل عمل  

فـان الدعايـة    " سـوبرمان "الأشرطة السينمائية الحديثة عن     
لامريكا كانت دعاية واضحة وصريحة لا تحاول أن تخفـى          
نفسها أو تكتفى بالاشارة والتلميح بدل المباشـر والوضـوح          
فالرئيس الامريكى يقدم على أنه رئيس العالم وأمريكاً سـيدة          

" بسوبرمان"الكواكب وتنتهى القصة فى أحد هذه الأفلام        هذا  
وهو يحمل علم امريكا ويطوف به أرجـاء السـماء ويـأتى            



ليرشقه فوق البيت الابيض ويقدم التحية للرئيس الامريكـى         
علامة على أنه قد تم انقاذ كوكب الأرض وان عالمنا قد عاد            

 وتغمـر  اليه الامن والسلام وذلك بامن وسلام العلم الامريكى   
الصالة حالة من الابتهاج والسرور ويصفق الاطفال فرحـة         

 .بهذا الانتظار العظيم
وهكذا تأتى هذه الافلام لتزرع فى عقول الأطفال الذين         
يشاهدونها ويعشقون ما تقدمه من مغـامرات سـيادة العلـم           
الأمريكى وسيادة الجنس التى تنتمى اليه أمريكـا وجبروتـه          

ت الدنيا وتسعى لان تقنعنا كبـار       وقوته وسطوته على مقدرا   
وصغار بأن أمريكيا إنما هى رمز الخير والعدل والفضـيلة          
والحرية والمحبة والسلام كل القيم النبيلة والشريفة فى الحياة         
وعليه فان كل القوى التى تقف معها امريكا تتبنى قضـاياها           
انما هى قوى الخير وكل القوى التى تقف فى مواجهة أمريكا           

بها العداء انما هى قوى الشر وتمشيا مع هذه المعادلة          وتناص
البسيطة فان علينا أن نقتنع جميعا بان مناحيم بيغن مثلا انما           

العصر الامريكى لان امريكا هى التى تقـف        " بابا نويل "هو  
وراءه وتدعم قضاياه وتتولى حمايته وحماية حكمه ودولتـه         

لتى يرمى بها فوق    وان هذه القنابل اللطيفة الصغيرة الجميلة ا      



مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والأخرى التى يقذف بها المدن        
والمزارع والقرى ويحرق بها الأطفال والنساء والرجال انما        
هى هداياه لاخوته فى الانسانية واسهام بسيط منـه لتنظيـف    
العالم من القوى الشريرة وعندما تأتى أمريكا لتناصر هؤلاء         

دون أبشع أنواع الدكتاوريات فى امريكا      الجنرالات الذين يقو  
اللاتينية والذين يمارسون هوايتهم فى زرع المـدن بجثـث          
القتلى كل يوم فتقدم لهم الدعم والمال والسـلاح والخبـراء           
والأجهزة الحديثة التى يواصلون بها إذلال رقاب الشـعوب         

انما تواصل رسالتها النبيلة الشريفة فى نشر العدل والحريـة           
ا تأتى إلى البحر الأبيض بأساطيلها المحملـة بقـوى          وعندم

الرعب والدمار تهدد الشواطئ الليبية انما هى تقـدم دلـيلا           
جديداُ على ايمانها بقيم الخير والمحبة والسلام وعندما تجـئ          
أمريكا ريغان بكل أجهزتها وآلات حربها وتقنيتهـا الحديثـة          

رائق وتزرع  ونفوذها السياسى لتمزيق قارة إفريقيا تشعل الح      
الفتنة والأحقاد بين شعوب القارة انما هـى تـؤدى رسـالة            

 .الامريكى فى نشر رايات الحق والعدل والحرية" سوبرمان"
ولا أريد أن أنكر علـى هـذه الافـلام التـى تقـدم              

بعض مزاياها فهى بلا شك أفلام على مسـتوى         " سوبرمان"



 تـنجح   كبير من الاتقان والجودة والأداء المبهر الجميل وهي       
فى تقديم المتعة والتسلية والترفيه للمشاهد الصـغير تلهـب          
خالية وتسعى لغرس معانى الخير والعـدل والفضـيلة فـى           
وجدانه ولكن ربط هذا الخير وهذا العـدل وهـذه الفضـيلة            
بالولايات المتحدة يبدو وفى هذه الأزمنـة بالـذات مسـألة           

ب مضحكة إلى حد ما خصوصاً من وجهة نظر أبناء الشـعو          
 .التى قاست وما زالت تقاسى من هذا العدل الأمريكي

ليتنا نرى أمريكيا اليوم هذه القوى العظيمـة الهائلـة          
تسخر قواها حقا وصدقاً لخدمة الانسانية بدلاً من الاساءة لها          
ليتنا نرى أمريكيا اليوم وفيه لرجالاتها الأوائل مـن أمثـال           

 حلموا ببناء   ابراهام لينكولن وجورج واشنطن وغيرهم الذين     
العالم الجديد ومخلصة لمبدعيها من كتاب وأدبـاء وفنـانين          
الذى قدموا لنا عبر انتاجهم الحلم الأمريكى فرأينـاه اليـوم           

" البنتـاغون "وعلى أيدى مؤسسات المال والاحتكار وأدارات       
ورأينـا  " الكـابوس الامريكـى     " يتحول إلى   " والسى أى إ    "
" سـوبرمان "ية يتحول إلى    الحب والخير والحر  " سوبر مان   "

 .الحقد والكراهية والاستبداد



 هذا العشق العربى للكلمات الكبيرة
فى قراءاتنا كثير ما نلتقى ببعض العبارات التى تظهر         
فجأة أمامنا تعترض طريقنا وتفسد علينا متعة القراءة عبارات         
ناتئة كالنغمة النشاز وترفض أن تنسجم مع ما قبلهـا أو مـا             

 . كلاميأتى بعد من
ومشكلة مثل هذه العبارات أننا لا نستطيع أن نغمـض          
أعييننا عنها أو نتخطاها ونمضى وكأنها لم تكن موجودة أنها          
جزء صغير من بناء متى اكتشفنا خلله أدركنا أن هناك خللا           
فى البناء كله ولذلك فان عبارة واحدة قد تفوض عملا أدبيـا            

 المقالات عبـارة    ومقالة أو دراسة كأن نقرأ مثلا ضمن أحد       
الـدفاع عـن   " يتحدث فيها الكاتب عن نفسه قائلا أنه قـرر          

انها كلمات كبيرة لابد أن نقف عنـدها        " الحرية فى كل مكان   
وأن نتساءل عن معناها فهى بلا شك جملة خرافية تنفـع لان    
تكون شعارا لافلام سوبرمان أو سوبر ومن ولكن أن يكتبها          

عية وفى حديث عن وقـائع      كاتب أو كاتبة وفى صحفية أسبو     
حياتنا فالأمر يستحق النقاش أنه طمـوح كبيـر أن يسـعى            
الانسان لان يتبنى قضايا الحرية فى كل مكان ولكن ما ضر           
لو ركز على قضية محددة من قضايا الحرية وفـى مكـان            



محدد بدلاً من الحديث بهذا الاطلاق الذى يجعـل طموحـه           
 .مجرد كلام فى الهواء

أنه لا يضير أحد العلماء المعروفين فى بريطانيا وهو         
ديفيد بيلامى أن نراه يستنفر الرأى العام ويذهب فى مسـيرة           
احتجاج إلى إحدى الغابات فى استراليا ويقف فـى مواجهـة           
الجرافات التى جاءت لقطع بعض الأشجار لإقامة سد علـى          

ويذهب إلى السجن فى سـبيل هـذه        " جوردون"ضفاف نهر   
ية قضية الدفاع عن بضع أشجار لأنها منطقة اعتبرتهـا   القض

الأمم المتحدة إحدى المناطق النادرة التى يجـب المحافظـة          
عليها وهكذا يمكن أن يكون الدفاع عن شجرة هـدفاً نبـيلاً            
وعظيماً ولم يمنع ذلك أن تنقل الصحف والاذاعات أخبـاره          

الأرضية دون أن نسمع كلاماً كأنه البالونات عن حماية الكرة          
أو البشرية أو حرية الانسان أو غير ذلك من الكلمات التـى            
تتردد فى مقالاتنا وخطاباتنا وإذاعاتنا فلمـاذا هـذا العشـق           
العربى للكلمات الكبيرة حقا أن الانسان يمكن أن يسخر حياته          
لاهم القضايا وأخطرها ولعل قضية الحرية هى أكثر القضايا         

ديها البشر بـأرواحهم ولكنهـا      فى الدنيا التى استحقت أن يفت     
ليست الحرية بشكلها المطلق المجرد أن الكتاب الذين وقفـوا          



فى مصر مثلا ضد اشتراك إسرائيل فى معـرض الكتـاب           
وكتبوا المقالات وقادوا الحملات ضد هذا الاشـتراك انمـا          

الـدفاع  " قدموا خدمة للقضية أكثر وأكبر مما يفعله اصحاب         
حتى لو أن أحدهم جاء وقال أنـه        " عن الحرية فى كل مكان      

سخر نفسه للدفاع عن الحرية فى كل مكان لقلنا له أنجـزت            
شيئاً عظيماً فلا تفسده بالكلمات الكبيرة وأحيانا نقرأ عبـارة          
نحس أنها وردت بسبب الحماس لقضية ما مثل هذه العبـارة           

الجزء الأكبر من   " التى تصف شاعراً عربياً بأنه يحتل اليوم        
فى اسبانيا وردت فـى حـديث ماجـد         " لمستشرقين  اهتمام ا 

السامرائى عن البياتى ومعنى ذلك أن هؤلاء المستشرقين قد         
خصصوا الجزء الأكبر من وقتهم لدراسة أشـعار البيـاتى          
وتركــوا جــزءاً يســيراً لدراســة تخصصــاتهم الأخــرى 
كمستشرقين مهمتهم دراسة الحضارات التى قامت فى الشرق        

م ودراسة ديانات هذا الشرق ولغاتـه       بما فيه من عرب وعج    
وثقافاته وآدابه وفنونه وتراثه الفكرى قديماً أو حـديثاُ ومـن           
عاش فى هذا الشرق من مفكرين ومبدعين وفلاسفة وأدبـاء          
وشعراء على مدى العصور كل ذلك صار الآن مجرد كـلام           
جاء بسبب الحماس أنه جزء من عشـقنا للكلمـات الكبيـرة            



تــى تجعلنـا بعــض المنهجيــة  وفـيض مــن عواطفنـا ال  
 .والموضوعية

أنها مجرد أمثلة للكلمات نلتقى بها كثيراً فى تعاملنا مع          
الانشاء العربى ولا أدرى إذا ما كان السبب يقع خارج ارادة           
الكاتب فى البيئة التى حوله أو لدى القارئ العربى مـثلا إذا            
يبدو الأمر أحيانا وكان الكاتب لم ترضـه هـذه الاسـتجابة            

لبطيئة التى يلقاها من قارئه فجاء يستعمل هـذا الأسـلوب           ا
المزبد المليء بالفقاقيع طلباً لارضـائه وسـعيا لأن يـرى           

 .استجابة أكثر حرارة واندهاشا تأتى من هذا القارئ
كلمة تحذير أخيره وهى أننى أحد الذين ينهـون عـن           
الشيء ويأتون بمثله يلومون الآخرين على خطئهم أحد الذين         

نه وليس ذلك عن قصد وتعمد إنما عن ضعف وقصور          يرتبو
إن حبى العربى لاستعمال الكلمات الكبيرة لا يعـادل سـوى           
رغبتى فى أن أرها تنقرض من كتاباتنا جميعاً لـيس فقـط            
كتاباتنا وانما أحاديثنا وخطاباتنا إن هذه الكلمات لا تشير فقط          
 إلى أسلوب خاطئ فى الكتابة وانما هى أحيانا تشـير إلـى           

أسلوب خاطئ فى الحياة حان الوقـت لان نتجـاوزه كتابـا            
 .وقراء



 الرجل الذى اشترى الحصان
أن يشترى الرجل حصانا فذلك أمر عاديا لا يجـب أن     
يثر دهشة أحد أو فضوله فلا شـك أن آلاف الجيـاد تبـاع              
وتشترى كل يوم فى مختلف بلاد الدنيا كما كان الأمر فـى            

ل فـى المسـتقبل تغيـرت       الماضى وكما سيستمر عليه الحا    
استعمالا الجياد وتنوعت طرق استخدامها ولكـن أسـواقها          
مازالت قائمة ومستمرة كما هى ولكن عندما يـدفع الرجـل           
تسعة ملايين جنيه ثمناً لحصان واحدة فان الأمر هنا يخـرج           
من أن يكون عاديا وطبيعيا ويدخل فى دائرة الأشـياء التـى            

نفوسنا الدهشة والاسـتغراب    نسمعها أو نقرأ عنها فتثير فى       
والفضول وأحيانا الغيرة والحسد وأحيانـا أخـرى السـخط          
والتذمر وفى أغلب الأحيان الاستهجان والتقزز كمـا حـدث          
عندما اشترى أحد اخوتنا العرب أخيرا حصانا بهـذا الـثمن           
فصار مثار تعليقات لدى الرأى العام وموضـوع اسـتغراب          

 .واستنكار كثير من الناس
يرا بأثمان الجياد وأنسابها فلعل بعضها صـار        لست خب 

يساوى ثمن مدينة أو وطن أو يوازى ميزانيـة شـعب مـن             
شعوب الأرض لست أدرى بل أن شكسبير نفسه جاء ينقل لنا           



قصة الملك الانكليزى الذى ذهب يعرض مملكته للبيع مقابل         
الحصول على جواد فلماذا نستغرب اليوم أن يأتى هـذا الأخ           

فع تسعة ملايين من الجنيهات ثمنا لحصان يقدمه        العربى ويد 
هدية لأحد أطفاله بمناسبة عيد ميلاده لمـاذا لا ننظـر إلـى             
الجانب الوضيء فى الموضوع وننتبه إلـى هـذه العاطفـة           
الأبوية المتأججة التى جعلته يضحى بهذه الملايين الكثيرة فى         

ر سبيل تلبيه رغبة لابنه الصغير بل أنه كرجل عربى هو أجد       
الناس بمعرفة قيمة الحصان فهو وريث ذلك التـراث الـذى           
احتفل بالجياد وجعل الخيل مكانة تعادل مكانه الفرسان فهـو          
لم يدفع هذه الثروة إلا من أجل أن يكون وفيا لذلك التـراث             
ومخلصا لعنترة العبسى الذى كان يرى فى حصانه قوة كونية          

 وبـاع ولا    ويعتبره دلال المنايا الذى خاض غمارها وشرى      
أدرى إذا ما كان رد فعلنا سيختلف لو أن هذا الأخ العربـى             
اشترى بدلا من جواد واحد عدد من الجياد وبـدلا مـن أن             
يبحث عن أغلاها وذهب ليبحث عن أرخصها فـى الـبلاد           
الفقيرة التى يصل فيها ثمن الجواد جنيها أو بضعة جنيهـات           

 ـ         ى حوزتـه   تصوروا مثل هذا الرجل وقد انتهى به الأمر وف
تسعة ملايين جوادا وتصوروا لو أنـه أراد أن يعـود بهـذه         



الملايين إلى الجياد إلى قريته أو مدينتـه وتصـوروا حجـم            
الكارثة التى ستلحق بأهلها على ايدى هذه الملايين من الجياد          
لتدركوا عندئذ كيف أن الرجل كان حكيمـا وقـادرا علـى            

أن يشترى بدلا من    استقراء المستقبل فآثر رحمة بأهل مدينته       
ملايين الجياد جواداً واحداً أنيقاً صغيراً جمـيلاً مسـالماً لا           
يؤذى قرية ولا مدينة ولا يسبب كارثة لشعب أو لأمة وهكذا           
ذهبت ملايينه التسعة فى مجال لا يؤذى أحداً ولا يسبب لأهل           
وطنه كارثة ولا ضرراً وإنما جلبت لصاحبها شهرة كبيـرة          

صحاب الأرقام القياسـية باعتبـاره أو       وجعلته يدخل كتاب أ   
فلمـاذا  ! مخلوق فى الكون يدفع مثل هذا المبلغ ثمنا لحصان        

نستنكر فعلته بدلاً من أن نشكره ونعترف له بالفضل والجميل          
أو اشترى بها مراكب غرقت براكبيها أو فنـادق احترقـت           

ولعل بعض الفضوليين ممـن لا يملكـون        ! بزبائنها وعمالها 
يين يتساءلون لو أن هذا الرجل العربى اشترى        مثل هذه الملا  

بدل الحصان مؤسسة صحفية مثل التـايمز أو الأوبزيرفـر          
باعتبارها مـن أكبـر     ) وكلاهما عرضتا للبيع أكثر من مرة     (

المؤسسات الصحفية فى العالم وسخرهما فى معركتنا لكسب        
الرأى العام العالمى لو فعل المسكين ذلك لوقع فـى خطيئـة            



 تقليد أصحاب رؤوس الأموال الصهاينة الـذين        كبرى وهى 
يشترون الصحف والاذاعات ووكالات الأنباء ويسخرونها فى       
حربهم الاعلامية ضدنا أو الترويج لافكـارهم ومخططـاتهم         
ولعاش طوال عمرة يعانى عذاب الضمير لانه قلد الأغنيـاء          
من أبناء صهيون فيما يفعلون ولذلك فهو قد مضـى وأنجـز     

مكن لأى صهيونى مهما بلغـت ثرواتـه وأموالـه          أمراً لا ي  
ومهما كبرت عبقريته وأتسع خياله أن يفعله وهو أن يشترى          
حصانا بتسعة ملايين جنيه ولذلك فان هذا الأخ العربى كـان           
على ثقة وهو يشترى الحصان بأنه يـأتى بعمـل لا يمكـن             
للصهيونية العالمية أن تنافسه فيه مهنئا نفسه بهـذا الابـداع           

 !  الكتابوهذا
وتهنئة لهذا الرجل الـذى اشـترى الحصـان بمالـه           
والأسف كل الأسف لهذه الأمة التى ضحكت من جهلها الأمم          

 ! ومازالت تضحك حتى اليوم
واذا كنا لا نستطيع أن نمنع هذا الأسـلوب المخجـل           
المهين الذى تتكدس به الثروات العجيبة الغريبة فـى أيـدى           

ه فلا أقل من أن ندين جميعـا        حفنة من أبناء الوطن يتلهون ب     
 .هذا السلوك المشين الذى لم يعد فقط معيبا ومخجلا ومشيناً



لم يعد مجرد عار يلصق بالعقلية العربية ومسبة توجه         
اليها وانما صار أكثر من ذلك وأكبر لقد دخل الأمر دائـرة            
أخرى هى العبث وصارت مثل هذه الصفقة المخجلة عنوانـا     

 به حياتنا وتساق به مقدراتنا وتهدر به        لهذا العبث الذى تدار   
 .موارد وثروات أمتنا

عبث لا تستطيع معه أن تصرخ أو تبكى أو تضـحك           
 ! لانه لجعلك تحس فقط بالدوار والغثيان والرغبة فى القيء



 الحد بين الحد واللعب
أريد اليوم التأكيد على اللعب كقيمة يجدر الاحتفاء بها         

لاعتناء بها بمثل مـا نعتنـى       وتكريس جزء من حياتنا لها وا     
 ! بالاشياء التى ننعتها بالجديدة

لقد تعودنا أن نستعمل كلمة اللعب عندما نريد الاستهانة         
بشيء ونبذة السخرية منه ولكننى اليوم أدعو لان نضع هـذه           
الكلمة فى مكانها الحقيقى من حياتنا بل فى قلب هذه الحيـاة            

غنى جوانـب هـذه     باعتبار أن اللعب هو أحد أهم وأثرى وأ       
الحياة وأن نتركه أو نهمله فمعنى ذلك أن جزءاً أساسيا مـن            

 .حياتنا قد أهملناه وتخلينا عنه
لقد أشار أحد كتاب مجلة التضامن وهو الأستاذ الفريد         
فرج فى عدد مضى إلى تخلف المسرح فى بلادنا لأننا نعتبره           

قائمة التى لا يليق ان تنشغل بأمرها الحكومات ال       " من الأمور   
على تصريف الأمور الجادة والجدية لا على اللهو واللعـب          

وما يجب أن نقوله لهذه الحكومـات       " مع اللاهين واللاعبين    
هو أن اللعب أيضا حاجة أساسية من حاجات الانسان وبمثل          
ما نسعى لتوفير الأمن والغذاء والكساء والعلاج والتعليم فانة         

اللعب وتأكيده كقيمة   يجب أن نسعى لاضاء حاجة الناس إلى        



نحرص عليها حرصنا على كل قيمة أخرى فـى حياتنـا أن            
المجتمعات التى نوه الكاتب بمدى اهتمامها بالمسرح اهتممت        
به لانه جزء من اهتمامها باللعب وهذا الاهتمام يبدأ من سن           
الطفولة حيث نرى هذه المجتمعات تتفنن فى اختراع أنـواع          

يزانيات الكبيرة وتكرس جهـود     اللعب لهذا الطفل وتسخر الم    
العلماء والباحثين للاهتمام بهذه الألعاب وتنوعها بحيث تتفق        
مع مختلف الميـول والهوايـات والأعمـار والاسـتعدادات          
الفطرية لكل طفل وتعمل على توفير مناخ صالح للعب دخل          
البيوت والحدائق والمنتزهات وأهم مـن هـذا وذاك داخـل           

رت مدارس الاطفـال فـى هـذه        المدرسة ذاتها إلى أن صا    
البلدان مجرد ملاعب كبيرة وصار لتعليم ذاته يتم عن طريق          
اللعب ومع نمو هذا الطفل ينمو مفهومة للعب وينمو احتياجه          
اليه وبمثل ما كان يحتاج إلى دمى وأراجيح وحكايات عـن           
الجنيات والساحرات صار الآن يحتاج إلى لعب يرضى عقلة         

عة الروحية التـى يحتاجهـا وصـار        وعواطفه ويقدم له المت   
الاهتمام الذى توليه هذه المجتمعات للعب يتكافأ مع الاهتمـام        
الذى توليه للمسائل الجادة وبمثل ما تضع ميزانيات الـدفاع          
والاسكان والتعليم تضع ميزانيات للفنون والآداب والتربيـة        



والرياضة اننا نسمى الرياضة لعبا وليس فى ذلك اى انتقاض          
 ومسرح وموسيقى سوى مادة اخترعناها لكـل تلبـى          وغناء

حاجتنا إلى اللعب وما القصص والأشعار سوى امتداد لـذات          
المفهوم وتأكيد لذات القيمة وهى اللعب ان بعـض اللغـات           

مباشرة " اللعب  " تطلب على بعض فروع الأدب والفن كلمة        
أن النص المسرحى يسمونه فى الانكليزية ولغات أخرى منها         

ان احـدى   " اللاعب  " والممثل أو الموسيقى    " اللعبة"انية  الالم
" العاب ولاعبون   " أهم المجلات التى تصدر فى لندن اسمها        

وهى ليست على الأراجيح والدمى والعرائس والجياد الخشبية        
وليست عن كرة القدم أو السلة وملاعبها وانما هـى مجلـة            

دث عـن   للدراسات المسرحية ونجد مدارس فكرية حديثة تتح      
 .الأدب باعتباره لعباً

وبمثل ما تحرص هذه المجتمعات على أن يكون اللعب         
الذى تقدمه للاطفال مدروساً يسهم فـى بنـاء شخصـياتهم           
ويساعد على نموهم العقلى والعاطفى والانفعالى فانها أيضـا         
تحرص على ن يكون هذا للعب الأخر الذى تقدمـه للكبـار            

 للانسان لا مجـرد وسـيلة       جزءا من عملية البناء المستمرة    
 .لتعديه الوقت



أحيانا يحلو لبعض الكتاب مهاجمة الرياضة ويعتبرون       
الاهتمام بها غالبا ما يكون على حساب الاهتمام بالأدب والفن          
انهم يضعون العقل مقابل الجسم والتربية البدنية مقابل تنمية         
اً الملكات الفكرية ولكنى اعتقد أن المبدع كاتبا كان أو رسـام          

أو موسيقيا أو فناناً مسرحيا تجمعه قضية واحدة مع الرياضى          
واعتباره قيمة لابد أن يشترك الجميع فـى        " اللعب"هى قضى   

تأكيدها أن المجتمع الذى لا يحتفل بالرياضة سوف لن يعرف          
 .أبداً الاحتفال بالادب والفن

أننا فى مجتمعاتنا ولأمر غامض لا أجد لـه تفسـيرا           
كلمة أشد الاحتراز بل نخجل من استعمالها       نحترز من هذه ال   

عندما نتحدث عن الأشياء الاساسية فى حياتنا كـأن اللعـب           
خطيئة وكثيرا ما نضع هذه الكلمة فى موقع مناقض لكلمـة           
العمل و الانتاج أو الجدية فى حين أن كلاهما مكمل للأخـر            
فانك لن تستطيع أن تحق مجتمعا توفرت له العافية النفسـية           

ة على العمل والعطاء والانتاج إذا لم يكن فـى حيـاة            والقدر
ابنائه حصة للمرج والترويح وارتياد الملاعـب والمسـارح         
والاستفادة مما يقدمه الفن والأدب من دفقه تجدد الحياة فلابد          
أن يكون الاهتمام إذا متوازياً بين العمل وبـين اللعـب واذا            



و هذا التسيب   اختل هذا التوازن فى المعاملة فان ما يحدث ه        
والاهمال والضجر وتضيع الحدود بين الجد اللعب فيتحـول         
اللعب جداً والجد لعبا كما يحدث الآن فى مجتمعاتنا العربيـة           
عندما ترى المكاتب والمصانع ومواقع العمل والانتاج تتحول        
إلى أندية للدردشة وملاقاة أصحاب وترديـد أخـر النكـات           

رق والمراهنـات لاننـا لا      والاشاعات والالتهاء بالعاب الـو    
نعرف كيف نحافظ على هذه الموازنة بين حاجتنا إلى العمل          

 .واحتياجنا إلى اللعب



 فماذا يبتغى القراء ؟
احتفلت منذ اسابيع مضت بوصولى سـن الأربعـين         

فلم يكن فى الأمر احتفال وانما هـو        ) أقول اختلفت مجازاً    (
عمال العـام   مجرد تعبير استعرته مما درجنا عليه فى الاسـت        

المهم هو أننى اكتشفت أن السن التى كنت أخشى وصـولها           
واعتبرتها حدا بين ربيع الحياة وخريفها قد وصـلت أخيـرا           
حاولت كثيراً الهروب منها وتلكأت طويلا عند المحطات التى         
تسبقها أطلب الاقامة فى العشرينات من عمرى جعلت اليـوم          

ل إلى مقاعد الدراسة    الواحد يصبح ثلاث أيام أجلس يومه الأو      
وأجلس يومه الثانى أعمل فى دوائر الحكومة واجلس يومـه          
الثالث أكتب للصحف والاذاعة واحيانا أجد فى اليوم الواحـد          
يوماً رابعاً أذهب فيه للسياحة أو اكتب رسائل الغرام لاطياف          
أرها خلف الشبابيك ومن وراء البراقع وفى الثلاثينات مـن          

قريبة تزحـف نحـوى فحاولـت أن        عمرى رأيت الأربعين    
) الأنتربـول   (أهزمها بالسفر وقضيتها مثل رجل يطـارده        

متنقلاً من مكان أخر ورأيت هذه الثلاثينات تنقضـى بشـكل           
مدهش غريب كأن فى الأمر سراً والأربعون تسرع الخطـى          
نحوى غير مبالية بصمودى أو مقـاومتى إلـى أن جـاءت            



عد التنازلى فأدركت أن    اللحظات الأخيرة من وصولها وبدأ ال     
حربى معها قد انتهت وأنها قد هزمتنى ومن الخير أن أبـدأ            
صلحى معها وأن أحتمى بها من قسوة وظلم عقـود أخـرى            

 .أكثر قوة أشد بأساً
لقد كنت أراها البداية التى تفضى إلى سن الشـيخوخة          

بالرغم مـن أنـه     (وصقيعها ونهاية مرحلة الشباب وربيعها      
)  بلادنا عامر بالغبار والعواصف الرمليـة      ربيع كالربيع فى  

وكنت أقرأ شعراً يعتبرها نهاية المطاف وانسحاباً من دائـرة          
 .الحياة ومتعها مثل ذلك البيت الذى يقول صاحبه

   فماذا يبتغى الشعراء منى 
 وقد جاوزت حد الأربعين

الذى يسقط بموجبه أى التزام كان      ) الحد(هكذا اعتبرها   
راء ولعله استعمل ذات الأسلوب وخاطب      له نحو هؤلاء الشع   

باللهجة نفسها دائنيه من أصـحاب الحوانيـت والعمـارات          
متنصلاً من دفع الايجار أو ثمن الشاى والدخان والخبز قائلاً          

 : 
فماذا يبتغى البقال متى أو فمـاذا يبتغـى الجـزار أو            
صاحب العمارة  أو صاحب المكتبة أو تـاجر الأقمشـة أو            



الأسنان أو المعدة منى فاذا ما جاءه الشرطى        طيب العيون أو    
 : يقوده إلى المحاكم والسجون صاح به 

 فماذا يبتغى البوليس منى   وقد جاوزت حد الأربعين
ولعل الشاعر الذى قال هذا الكلام أرحـم قلبـا علـى            
أصحاب هذه السن من خطيب الجمعة الذى جلسـت يومـاً           

ية حيـث انطلـق     استمع إلى خطبته بمسجد إحدى القرى الليب      
كالرعد يتهدد ويتوعد مبتدئاً بالأطفال الذين دعاهم إلى نبذ ما          
هم من لهو لعب وقضاء الليل فى العبادات منذ الآن وإلا كان            
مالهم جهنم الحمراء وبئس المصير ومنتهيا بمن وصل سـن          
الثلاثين فطالبة بالاستعداد ليوم حساب عسير واعتبـر سـن          

هذه الدنيا دار فناء وللآخرة خير      الأربعين خير دليل على أن      
لكم وأبقى ولا أذكر ما قاله فى حق من جاوز هـذه السـن              
ولكنه بلا شك أعتبرهم مجرد أطياف تنتظر علـى هـامش           

 !! الحياة لحظة الختام
هذه هى الأربعون اذا وطالما أنها أدركتنى فقد وجـب          

واذا كان الشعراء يكرهونهـا     أن أبحث عن جوانبها الوضيئة      
باعتبارهم أهل العاطفة وخطبـاء المسـاجد لا يثقـون بهـا            
باعتبارهم ضد كل الأعمار فلاذهب قلت فى نفسى إلى أهـل           



العقل والحكمة من مفكرين وفلاسفة أدهشنى أن أرى أحدهم         
فهو لـم   " من وصل سن الأربعين ولم يكره البشر      "يقول بأن   

 أرى بعض الصدق فـى كلامـه        يفهم الدنيا بعد ورغم أننى    
لكننى لا أريد أن أتوقف عنده طويلا أنه بلا شك لا يعنى أن             
نتحول إلى حقادين موتورين وانما بشير بطريقة درامية إلى         
أنها سن التحرر من الأوهام الجميلة والتعرف إلى الضـعف          
الكامن فى النفس البشرية ومع ذلك فلكن أكثر تفـاؤلاً منـه            

بر هذه السن هى سن العقـل والنضـج         ولنمضى مع من يعت   
والانتاج واكتمال شخصية الإنسان حتى وان كانت حداً فليس         
بالضرورة بين الشباب والشيخوخة بقدر ما هـى حـد بـين            
مرحلة تتسم بالقلق والبحث عن يقين لـدى أغلـب النـاس            
ومرحلة أخرى هى مرحلة نضوج واستقرار وادراك أكثـر         

 .عمقا لمعانى الحياة
لانسان وقد وصل هذه السن أن يبدأ ترتيب        ومن حق ا  

أموره على أسس جديدة ووضع قواعد ثابتـة لبنـاء حياتـه            
 .ومستقبل أيامه

فكرت أول ما فكرت فى الزواج أنها أنسب لاتخاذ هذا          
القرار الخطير الذى نحتاج فيه للاسـتعانة بكـل الـدروس           



والخبرات التى أمدتنا بها هذه الأعوام الأربعون التى مضت         
قلت فـى نفسـى     . ن أعمارنا في اختيار شريكه فى الحياة        م

وإنجاب كائنا بشرية لهذا العالم مسئولية خطيـرة تسـتوجب          
 .تستخير كل تلك التجارب وتوظيفها لخدمة هذا القرار

تحمست لهذه الفكرة أشد الحماس فقـد مضـى زمـن           
طويل لم أفكر فى هذا الموضوع وطافت فى ذهنـى وجـوه            

قيتهن مجرد لقاء لك أختار من بينهم أكثر        نساء عرفتهن أو لا   
الوجوه جمالاً واشراقاً وبهجة وقدرة على اشاعة الفرح لتكون         
رفيقة حياة نسمة ندية رطبة مشحونة بعطر الحياة وعبيرهـا          
تهب على جفاف أعوامى لتحيلها إلى خضـرة ونمـاء مـا            
أحوجنى اليها وما أشد رغبتى لها أحسست بالسـعادة تغمـر           

وأنا أتامل تلك الوجوه برقتها وجمالهـا و لكننـى          كيانى كله   
فجأة تذكرت شيئا فانطفأ حماس على الفور وتلاشـى هـذا           
الاحساس الطارئ بالسعادة من قبلى تـذكرت فجـأة أننـى           
متزوج منذ أعوام طويلة مضت وأن كل هذه الوجـوه التـى            
كنت أستحضرها واستمتع بتأمل أطيافها هى من حظ رجـال          

أن فرحتى فى أن أبنى باحداهن قد انتهت     آخرين وجيل أخر و   
 منذ أمد طويل 



التـى لا   " الهـدرزة "تأسفت لحالى وجلست أكتب هذه      
 : أرها تهم القارئ من قريب أو من بعيد قائلا فى خاطرى 

 فماذا يبتغى القراء منى                
 !وقد جاوزت حد الأربعين



 رسالة إلى كاتب كبير
 الكاتب الكبير نجيب محفوظ

عترف منذ البداية بأننى أحـد الـذين تـابعوا بحـب         أ
وإعجاب شديدين إنتاجك وقرءوا بِهم لا حدود له كل روايـة           
من رواياتك وكنت أحمل اسمكم تعويذة أدخل بها المناقشـات        
والمنتديات التى تعقد بين أدبائنا وبين أدباء الشعوب الأخرى         

 ـ         رهم ان  تعويذة يفقه بها قولى ويتحرر بها لسانى عندما أخب
الأدب العربى صار يحقق لنفسه تفوقاً يصل به إلى مشارف          
انسانية لا يقترب منها إلا كل أدب عظـيم وعنـدما كـانوا             
يستهترون برأيى أو يحملونه محملاً ساخراً كنت أستنجد بكم         
كمن يستنجد بولى من أصحاب الخوارق والمعجزات وأرمى        

ا أن تتحول إلى    فى حلبة النقاش باسمكم كالعصاة التى أريد له       
ثعبان يأكل ثعابينهم ويثبت لهم أننا أعظـم إبـداعاً وسـحراً            
وكنت أشترى بقروشى القليلة أعماكم المترجمة وأقدمها اليهم        

أولاد "التـى ترجمـت باسـم      " ولاد حارتنـا  " "ميرامار"مثل  
ان ما لم يترجم بعد هو أكثـر تفوقـاً          : قائلا لهم   " الجبلاوى

التى مازلت أعتبرها أعظـم     " افيشملحمة الحر " وعمقاً مثل   
 ..انجازها روائى يحققه كاتب معاصر



إلـى كاتـب مثـل      " نوبل  "وكنت إذا ما منحوا جائزة      
صول بيلو أو عجونون أو سولجنستين أو أى روائـى أخـر            
ممن يتخذون مواقف عدائية من قضايا أمتنا لا اجد برهانـا           
 أثبت به تحيز هذه الجائزة ضـدنا وعنصـريتها وعـداءها          

المستحكم لنا إلا أنت فهاهم يقدمونها لمن هم أقل منك موهبة           
وابداعاً ويحجبونها عنك وأنت أجدر بها منهم وقد يبتعـدون          
قليلاً عن مرشحيهم التقليديين ويمنحونها لكتاب شرفاً أمثـال         
ماركيز وغولدينغ ولكن نزاهتهم لا تصل بهم إلـى منحهـا           

ولا يقل عن هذين    لكاتب عربى له مكانة سامقة مثل مكانتك        
الكاتبين موهبة وعبقرية ما يجعلك أجدر بالجائزة منهما هـو          
أنك تنتمى إلى أمه ذات تاريخ عريق فى الحضارة واسهامات          
يعترف بها كل العلماء المنصفين من أبناء الشعوب الأخـرى        
واذا كانوا قد أنكروا عليها دورها وحضارتها فيما مضى فقد          

بشيء من فضلها ومساهمتها كـان      أن لهم أن يعترفوا اليوم      
هذا هو المنطق الذى أواجه به كل من ينكـر علـى الأمـة              
العربية وجود ابن من أبنائها جدير بهذه الجائزة نعم لقد كنت           
أنت برهانى على أن الأمة العربية والخيال العربى لم يعقمـا           

وكم هى محزنـة    (على إنتاج المواهب الروائية الكبيرة ولكن       



)  لكن هذه التى أسوقها فى حديث أتوجه به اليك         مؤسفة مؤلمة 
جاءت مواقفك من مؤامرة التطبيـع بـين مصـر الكيـان            
الصهيونى خذلانا كبيرا لكل الذين آمنوا بموهبتك العظيمـة         
ودفعوا عن حقك فى احتلال مكانة عالمية أنت جدير بها وإذا           
بهذه الأمة التى ندافع باسمها عنك ونبرهن بانتاجـك علـى           

ا وقدرتها المتناهية علـى العطـاء والابـداع فـى           خصوبته
مجالات الفكر والأدب والفن إذا بهده تتحول فى تصريحاتك          
وتعليقاتك إلى أمه لا تملك مجدا ولا حضـارة ولا تسـتحق            
الحياة والخلود وإذا بك أول من يتطوع للطعن فى قـدراتها            
 وإمكانياتها ويتخذ موقفاً عدائيا من إنجازاتها ويتنصر بقـوة        

لأعدائها ومرتكبى المذابح والمجازر فى حق أبنائها ويكتشف        
فى عصابة من العنصريين والحاقـدين مركـزاً للإشـعاع          
الفكرى والحضارى وكأنك تنسى أنك عندما تطعن فى فكـر          
وحضارة هذه الأمة إنما تطعن فى فكرك وحضارتك وثقافتك         

 .والنسيج الذى صاغ موهبتك ووجدانك
ديدين أنباء استقبالك لمنـدوبى     لقد قرأت بحزن وألم ش    

العصابات الصهيونية وأخبار برقياتك التى ترسل بها الـيهم         
تشيد بأمجادكم وحضارتكم وأنت أكثر من غيرك أن الصراع         



بيننا وبينهم إنما هو صراع حياة ووجود صراع وبقاء أو فناء         
وأنهم إنما ينتمون إلـى أيديولوجيـة قائمـة علـى النهـب             

ن واحتقار الأجناس الأخرى أيديولوجية     والاغتصاب والعدوا 
عنصرية لا إنسانية أدانها العالم كله وتبرأ منهـا المجتمـع           
الدولى بأجمعه وصدرت مواثيق الأمـم المتحـدة تعلـن أن           
الصهيونية نظرية عنصرية تعادى الإنسان والحيـاة مـثلهم         
مثلها مثل الفاشية والنازية فاذا بك أنت القلم الذى طالماً عبر           

موحاتنا وآمالنا ومشاعرنا وانفعالاتنا تتخـذ موقفـا لا         عن ط 
يناقض فقط طموح وأمال من أحبوك وصنعوا مجدك الأدبى         
من أبناء الأمة العربية وانما يناقض مع اتفقت عليه مجتمعات          
العالم من ادانه للكيان الصهيونى ونظرياته وجرائمه فى حق         

قدم شهادة  أهلك وأخوتك تأتى لكى تنتصر لهؤلاء الأعداء وت       
براءة وحسن سلوك وسيرة وتعتبرهم رسل تقدم وحضـارة         
موقف أشبه بالمواقف العبثية التى عبرت عنها أعمق تعبيـر          

وغيرهـا  " تحت المظلـة    " فى بعض نتاجك القصصى مثل      
ولعلك فى عمل قصصى جديد تكشف لنا سر هـذا الموقـف            
العبثى فى سلوكك ولو أننى لن أستطيع قراءته لان جامعـة           

قطار العربية قد وضعت اسـمك فـى قائمـة المقاطعـة            الأ



الاسرائيلية ومنعت تداول انتاجك فى البلدان العربية اسوة بما         
كتبته غولدا مائير ما كتبه موشى دايان وأبـا ايبـان أرييـل             

 !! شارون عن معاركهم مع العرب
 أيها الكاتب الكبير 

إننى استطيع أن أفهم دوافـع كاتـب مثلـك يحتفـل            
ف الانسانية ويهمه سلام البشرية عندما نراه حريصا        بالعواط

عل أن يسود السلام المنطقة العربية فهذا بل شك هدف نبيل           
من حق أى كاتب أن يسعى اليه ويكرس جهوده مـن أجـل             
تأكيده ولكن ألا تجد تناقضا كبيرا بين هذا الدافع وبين أن يمد            

والشـهداء  الانسان يده إلى اياد لا تزال تقطر بدماء الضحايا          
من أبناء وطنه لا شك أنك قرأت وسمعت عن مذابح صـبرا            
وشاتيلا التى ذهب ضحيتها مئات الأطفال والنساء العزل من         
السلاح لقد حركات هذه المذابح ضمائر أكبر كتـاب العـالم           
ومن بينهم جان جينيه الذى يعنيه الصراع العربى الصهيونى         

ر المذبحة ويكتب   فى شئ ومع ذلك فقد جاء بنفسه ليشاهد أثا        
للعالم وثيقة ادبية عن فظائعها ويدين جرائم الصهاينة الـذين          
كانوا وراءها ألم تحرك هذه المجزرة وغيرها من المجـازر          

أم تثير شيئا فـى     ! التى ترتكب فى حق أبناء أمتك ضميرك؟      



نفسك العامرة بحب البشرية حتى إذا لـم تحـرك عاطفتـك            
ن يؤمن بالعدل والمحبـة     ألم تحرك وجدانك كأنسا   ! العربية؟

والسلام وكل القيم النبيلة التى يجب أن تحكم العلاقات بـين           
ألم تكشف لك هذه المذبحة أن هؤلاء الذين باركـت          ! البشر ؟ 

 ! وجودهم وسلامهم أن هم إلا مجموعة من القتلة والسفاحين؟
معذرة أيها الكاتب الكبير لم أكتب هـذه الرسـالة إلا           

ين أحبوك وآمنوا بموهبتك واعتبـروك      لأننى أحد القراء الذ   
دائما قيمة كبيرة يفخرون بها ويعتزون ولقد هـالنى موقفـك           
وأرعبنى أن أجد كاتباً له وزنك ومكانتك وتاريخك ويتمتـع          
بحب كل هؤلاء القراء على مستوى الوطن العربى كله يسقط          
فى الشرك الذى نصبوه له ويصدق أن للعصابات الصهيونية         

إذا كان هذا موقفك أنت فماذا فـى        . إنسانيا  وجهاً حضاريا و  
مواقف أولئك الذين لا يملكون فهمـك وقـدراتك وتاريخـك           

 ! وموهبتك
لقد كان حجم الصدمة مهولاً ولقد بقيت لشهور طويلة         
لا أصدق أن تكون حقا وقد وقعت فى هـذا الإثـم العظـيم              
ومازلت أتمنى أن أصحى ذات يوم فأجد أن كل مـا قرأتـه             

تصريحاتك وبرقياتك إن هو إلا محض تلفيـق        وسمعته عن   



وافتراء حتى وإن لم يكن تلفيقا فإنه يكفى أن نقرأ فـى يـوم              
قريب مراجعة لموقفك وعودة إلى مكانك الطبيعية فى طليعة         
الكتاب والمفكرين الذين ينتمون لهذه الأمة ويؤمنون بحقهـا         
فى الوجود ويناضلون بأقلامهم ضد أعداء الإنسان وأعـداء         

 !! ياةالح
 ولك تحياتى 



 بائع الكبريت
أحس بالتعب والارهاق وهو يطـوف هـذه المدنيـة          
المغربية الكبيرة ولكن رغبته للتعرف على المزيد من مظاهر         
الحياة فيها كانت تزداد توقداً وتوهجاً على الـدوام واصـل           
تجواله مبهورا بهذه البيئة الشعبية الغنية بإيحاءاتها وايقاعات        

وحة بانورامية تتعدد فيهـا الأنمـاط والنمـاذج         الحياة فيها ل  
البشرية وتزخر بالاضواء والظلال والألوان والعطر والعبير       
تمتلئ بأكثر المشاهد أصالة وعراقة كأنها تنتمى إلـى أكثـر           

 .عصور الحضارة الاسلامية ازدهاراً وبهجة ومرحاً
يقف حينا عل حلقات اللاعبـين ويتجـاذب أطـراف          

لمتجولين ويتعرف على ملامـح المدينـة       الحديث مع الباعة ا   
المغربية وأسواقها وأبنيتها ونداءات الباعة وعبيـر الأبخـرة      
المتصاعدة من دكاكين العطارين والنقوش والزخارف التـى        
يتفنن أهل المغرب فى وضعها فوق الجدران وفوق الأقمشـة          
ويتشرب هذه الأصالة العربية التى تنضح بها كل زاوية من          

 .اء الشعبية المغربيةزوايا الأحي
فى زحمة هذا المهرجان العامر بالدفء الانسان وجـد         
نفسه يقف متأملا بائع جلس على ناحية الشارع يبيـع علـب            



الكبريت لم يكن ليهتم كثيراً بالأمر لو أن هـذا الـذى يبيـع              
الكبريت كان طفلاً صغيراً فهو اذا مجرد تلميذ يبحـث عـن            

المدرسة لتحقيق كسب   قروش لمصروفه اليومى أو هو ترك       
اضافى لاسرته الفقيرة لم يكن أيضا عجوزاً متقاعداً جاء إلى          
السوق ليجد فى بيع الكبريت تسلية وتمضية لاوقات الفـراغ          

 .بدلا من الجلوس داخل البيت 
ولم يكن رجلا من المعاقين وإلا لبـداً الأمـر ايضـا            

ش معقولاً لانه جاء يبحث عن سبب يمنحه شعورا بأنه لا يعي          
عالة على المجتمع أو عالة على أهله ويكسب بجلسته عطف          
واشفاق المحسنين ولكن هذا الذى رآه يبيع الكبريـت كـان           
رجلا قوى البنية موفور الصحة قادر علـى القيـام بـأكثر            
الأعمال صعوبة ومشقة لماذا إذن اختار هذا العمـل التافـه           

 الذى لا يمكن أن يكون مورداً لرزق إنسان؟ 
عاطلاً عن العمل ولم يجد لنفسه مكانـا فـى          قد يكون   

أكثر الأعمال مشقة وعناء ولذلك فقد جاء يبيع الكبريـت لان           
الكبريت خير من البطالة ولكنه لا يسـتطيع أن يفهـم هـذا             
المنطق أن الرجل يكون عاطلا عندما لا يجد عملاً فى المهنة           
التى يجيدها ولكنه لو بحث غير مستنكف عن القيـام بأشـق            



مال وأكثرها صعوبة لوجدها ن هنـاك دائمـاً أعمـالا           الأع
عضلية صعبة وشاقة تنتظر رجالا أقوياء مثل هذا الرجل ثم          
أن الطلب عن أصحاب الحرف اليدوية من سمكرية ونجارين         
وحدادين وبنائين وغيرهم دائما موجود ، قد ينقطع صـاحب          
الحرفة عن العمل أياما ولكن لابـد أن يجـد أيامـا أخـرى         

 بالعمل ، ولذلك فإنه لا يستطيع أن يقبل بسهولة أن           مزدحمة
الرجل جاء يبيع الكبريت ، لأن كل أبواب الرزق الأخرى قد           
سدت أمامه ، وكل الأعمال التى تحتاج إلى عضلاته وقوتـه           
البدنية وجهده ومهارته ، قد وجدت من يقوم بهـا وانتهـى            
الأمر حتى لو كان عاملا غير حرفى فما أسـهل عليـه أن             

ذهب ليتعلم حرفة بدلا من أن يقضى هذا الوقت الضائع أمام           ي
حفنة من علب الكبريت إن فى الأمر موقفا فلسفيا إن ثقافـة            
الزهد والتقشف والرضى بالقليل والعيش على الكفاف التـى         
أنتجت كل هذه الطوائف الدينية والحركات الصوفية ، التـى          

 . من الناس يمتلئ بها المغرب ، ما تزال حية فى عقول كثير
حقا لقد تحولت هذه الفرق الصـوفية إلـى دروشـة           
وفولكلور ولكن الثقافة التى أنتجتها لم تمت بعد فى عقولنـا           
وقلوبنا لقد بدا الرجل نظيفا وجيها فى جلبابه الشعبى ولم يعلم           



من أجل أن يكون قميئا فى مظهره فيوحى بالعطف والشـفقة           
ل أو شيئا مـن مكـر       ليس فى الأمر إذا أى ابتزاز أو احتيا       

الشحاذين إنه ليس شحاذا يتظاهر ببيع الكبريت ، إنمـا هـو            
موقف من الدنيا والحياة وعمل ارتضاه عن قناعة ويقـين ،           
لأنه لا يقوم بعمل يسئ إلى كبريائه كرجل وكإنسـان ليتـه            
وضع مع علب الكبريت بضائع أخرى ، مناديل أو حلوى أو           

ولجعـل لموقفـه علـى      شفرات حلاقة لتحسن الأمر قليلا ،       
ناصية هذا الشارع معنى ، ولما بقى أقرب إلى مشـهد فـى             
مسرية عبثية ، لرجل له كل هذه الوجاهة والصـحة وقـوة            
البنية يجلس يومه كله يبيع بعض علب الكبريت التى لا يمكن           

 . أن تدر دخلا لإطعام عصفور 
فى الحقيقة أثار الأمر فضوله ، وبرغم أنه تجاوزه فى          

فلقد بقى مشهد الرجل الذى يبيع الكبريت يشغل فكره         سيره ،   
 . 

هل هو مجرد غطاء لعمل أخر لا يبيحـه القـانون أو            
غطاء لعمل قانونى يتنكر من أجل البحث عن الخارجين عن          
القانون ، كأن يكون شرطيا مثلا؟ ولكنه أبعد هذه الفكرة عن           

ف ذهنه لأن من يشتغلون بمثل هذه القضايا لا يحتاجون للوقو         



على ناصية الشارع ويبيعون الكبريت ، ويتخـذون أسـاليب          
أكثر مكراً ودهاء فى التنكر والاختفاء ، ثم إنـه بـدا فـى              
وجاهته وبشاشة وجهة بريئا من مثل هذه الأعمـال ، وجـد            
نفسه يعود إليه ويقف بمحاذاته ويشترى منه علبة كبريـت لا           

ثمنا للعلبـة ،    يحتاج إليها ، رآه سعيدا بالملاليم التى تقاضاها         
 : ساعده بشاشة الرجل وترحيبه على أن يسأله 

يبدو أنك تؤمن بالتخصص ، لقد اخترت أن تبيـع          " -
 "        الكبريت دون أن تبيع معه أية سلعة أخرى

هذه هى السلعة التى جاد بها علينا أصحاب الفضل         " -
 " 

لعله يقصد أن هذا الكبريت الذى يبيعه يحصل عليـه          
مجانا ، إنه يحمل دعاية لأحد المعامل ، ولكن ما ضـر لـو              
استفاد من وقفته طوال اليوم لبيع أشياء اخرى يحتاجها عابر          
الطريق ، فلعلها تضيف إليه دخلا وتزيل هذا الطابع العبثـى           

 . فى وقفته 
لقد زهدت فى بيع أية بضائع أخـرى عنـدما رأيـت            

نهب والسرقة ،   اللصوص والنشالين يتعرضون إلى باعتها بال     
 ! أما هذا فهو رأسمال لا خوف عليه من اللصوص 



إذا فى الأمر حكمه لا يدركها عـابر السـبيل ، لقـد             
ارتضى هذا الرجل أن يبيع علب الكبريت ليدرأ عن نفسه أى           
مشكلة ويتجنب الدخول فى اية مخاطرة ، إنها فلسفة القناعة          

 . والرضى مرة أخرى 
 هذا الفيلسوف الذى يبيـع      ولكن لماذا يشغل نفسه بأمر    

الكبريت ، وقريبا منه أحد الحواة الذى جاء يعـرض ألعابـه        
فيقدم تسلية وترويحا للسائحين من أمثاله الذين أرهقهم السفر         

 والتجوال ؟ 



 عالم رائق المزاج
لى صديق يكره ركوب الطائرة وحتى السيارة يعتبرها        

ن خسـر   شرا يمكن الاستغناء عنه ، ويرى أن العالم ما كـا          
كثيرا لو أنه استغنى عن هذين الاختراعين نحاول أن نجامله          
فى الأمر قائلين بأن هذين الاختراعين هما أخطـر انقـلاب           
عرفه الإنسان فى مجال المواصلات ، ولكنه بنى فى خيالـه           
عالما خاليا من الطائرات والسيارات ، عالمـا بـلا مـوانئ            

ى للسـفينة فيـه     بحرية  ولا أبراج مراقبة ، ولا طرق ، تبق         
المكانة الأولى للانتقال بين القارات وتبقى للقطـار المكانـة          
الأولى فى طوى المسافات فوق الأرض وتحتل العربات التى         
تجرها الخيول المكانة الأولى فى التنقل داخل المدن وتصبح         
هذه المدن نظيفة لا يفسدها التلوث ولا تقضى على مزارعها          

المسافرين ولا تفتك بأرواحهم    طرق الاسفلت فتضمن سلامة     
السيارات والطائرات ويبقى العالم رائق المزاج لا تفسده أية         
صنعه من هذه الصنائع والمخترعات التى لم تترك للبشـرية          

 .شيئا سوى القلق والأمراض النفسية
ويضرب مثلا لهذا العالم الجديد الـذى يريـده بتلـك           

لتى تنتقل اليهـا    الجزر السياحية التى تمنع دخول السيارات و      



عن طريق المراكب الشراعية أو السفن السياحية التى تحملك         
وأنت مصحوب بفرق الموسيقى والغناء ولا ترى فـى هـذه           
الجزر إلا العربات الجميلة التى تجرها الجياد والتى يتفـنن           
الناس بتزيينها وزخرفتها كأنها متاحف فنية صغيرة تنتقل بك         

 .فى أرجاء الجزيرة
أن نتصور معه المناخ النفسى الذى يمكـن أن         ويسألنا  

تخلقه وسيلة مواصلات مثل هذه الوسيلة وأن نتصور معـه          
مشاعر بشر يقضون حياتهم بالتنقل بين الجـزر السـياحية          
ويتجولون داخل هذه العربات الجميلة بدلا من تلك الحشرات         
الحديدية التى نسميها سيارات والتى تأكـل مـن أعصـابنا           

مها وعوادمها وزماميرها علاوة علـى مـا        بسرعتها وزحا 
تسببه من قتلى ومشوهين وما تزرعه فى قلوب الناس مـن           
رعب وخوف وهو يحسب كل الاحصائيات التى تتحدث عن         
حوادث السيارات ويتساءل فى حسرة عما كنا سنخسره لـو          
أننا ألغينا هذين الاختراعين وحررنا أنفسنا من هذه الهستيريا         

لدمار فهو يـرى أن لهـذين الاختـراعين         التى تقودنا إلى ا   
مردوداً نفسيا لعينا باعتبارهما سبب هذا المـزاج العصـبى          
الذى يسود العصر وليس غريبـاً فـى رأيـه أن الحـربين             



العالميتين اللتين عرفتهما البشرية بما حصدتاه من أرواح وما         
جلبتاه من كوارث ما سببتاه من خراب ودمار وإنمـا حـدثنا    

ذين الاختراعين اللذين لا يمكن لهذه الحروب       بعد اكتشاف ه  
 .الكونية أن تحدث لولاهما

فكنا نذكره قائلين أن للقطارات أيضا كوارثها وللسـفن         
أيضا حوادثها وللعربات التى تجرها الخيول مشاكلها فلمـاذا         
يأتى بنقمته ويصبها على الطائرة والسيارة من بين وسـائل          

 المواصلات؟ 
ام الاحصائيات لهـذه الحـوادث      ولكنه يحفظ أيضا أرق   

والتى تبدو ميكروسكوبية بعكس الأرقـام الفلكيـة لضـحايا          
السيارات والطائرات التى أصبحت حوادثها أشد فتكـا مـن          
الوباء وكل ما يتمناه هو أن يتحرر العالم مـن هـذا الوبـاء     
الجديد ثم يصف فى أسلوب شاعرى تجاربه فى السفر عـن           

دق العائمة التى تحفل بالمقـاهى      طريق السفن التى تشبه الفنا    
والأندية والأسواق فيستغرب كيف يرضى الناس بديلاً عـن         
مثل هذه الوسائل وتنقلهم بها عبر القارات ويسألنا أن نتصور          
معه مزاج إنسان يذهب إلى عمله وهو يركب عربه تجرهـا           
الخيول رائق المزاج مرتاح البال والفرق بينه وبين ذلك الذى          



 وهو يركب السيارات بكل ما نعرفـه عـن          يصل إلى عمله  
مشاكلها وأخطارها وانعكاس ذلك على ما يقوم به من عمـل           
وما يتخذه من قرارات ونأخذ كلامه مأخذا ساخراً قائلين لـه           
كأنك تنسى مشكلة الانفجار السكانى فى العالم كأنك تنسى أن          
هناك مدنا يصل عدد سكانها إلى عشرات الملايـين فكيـف           

ن يصلوا إلى أعمـالهم بهـذه الوسـائل البدائيـة           تريد لهم أ  
كالقوارب والعربات وحتى اذا سلمنا معك بـأنهم سـيركبون          
الجياد ذاتها فمن أين لنا باعداد مـن الخيـول لمثـل هـذه              

 الملايين؟ 
ولكنه يستمر في حديثة جاداً يتحدث بكل اقتناع قـائلا          

ة بان قطار الانفاق فى هذه الحالة سوف يتكفل بحل المشـكل          
فنحدثه عن مزايا السرعة فى السفر ، والسرعة فى انجـاز           
الأعمال والسرعة فى الوصول إلى مكان العمل فيلوح بيـده          
ساخطاً غاضباً محتجاً بنبرة عالية على هذه السـرعة التـى           
غدت داء العصر والتى أصبحت هى التى تسخرنا لخـدمتها          

فاً وغاية  بدلاً من أن نسخرها نحن لخدمتنا كأنها بحد ذاتها هد         
وما الذى حققه الانسان بهذه السرعة ؟ وما هى الضـرورة           
لهذه السرعة التى لم تجلب لنا سوى الكوارث ؟ ونرد قائلين           



ان السرعة معناها اختصار الوقت واستثماره والاسـتفادة        : 
 .منه وتسيير موارد الانتاج بفاعلية أكثر 

ا ولكن ما أهمية أن نربح الوقت ونخسر أنفسن       : فيجيب  
ما أهمية أن نكسب ساعة من الوقت ثم تضحى فى مقابلهـا            
بهذه الأرواح التى تذهب نتيجة الحوادث ونضـحى براحـة          
البال التى يذهب بها السفر العصبى السريع وبـدلاً مـن أن            
يصبح السفر متعة وتسلية نجله يتحول إلى قلـق واكتئـاب           

 .وحرق أعصاب



 شوارع من ماء
فينيسيا لحظة من تلـك     داهمتنى وأنا أطأ بقدمى أرض      

قفـى  " اللحظات لمبهجة النادرة التى خاطبها فاوست قـائلاً         
 " حيث أنت أيتها الجميلة رائعة الجمال

كان الباعث الأول لهذه اللحظة الفاتنة التـى لا تـدوم           
طويلاً هو أننى الآن أطوف مدينة لا تدخلها السيارة هو أننى           

 الحشرة الحديديـة    الآن أطوف مدينة لا تدخلها السيارات هذه      
التى صارت مرض العصر هى هنا كائن لا مكـان لـه ولا             
رغبة لأحد فى وجوده ولا حاجة للمدينة بخدماتـه فقـوارب           
الجندول التى يتفنن أهل فينيسيا فـى صـناعتها وزخرفتهـا           
وشوارع الماء التى تشق المدينة طولاً وعرضاً جعلت منهـا          

ن تطفـئ كـل     منطقة محرمة على السيارات هناك يمكنك أ      
أجهزة الإنذار التى تحملها معك خوفاً من خطـر السـيارات           
والتى تصيبك بحالة من التوتر والفزع تتحرر من ضـغطها          
الدائم على أعصابك فتطوف الشوارع والأزقة وتستمتع بتأمل        
جمال هذه الشرفات والأبنية دون خوف علـى حياتـك مـن     

 جو العـرس  رعب السيارات والدوافع الثانى لهذه الفرحة هو      
الذى تعيشه فينيسيا فالحياة هنا مهرجان يتواصل عبـر كـل           



فصول العالم يأتى للمشاركة فيه بشر من كل الجنسيات وقـد           
تهيأت المدينة لهذه الحياة فحافظت علـى نظافتهـا وأناقـة           
شوارعها واعتنت بصيانة أرثاها وقصورها وكنائسها وزينت       

 .ثيل وأصص الوردمداخل بيوتها وشرفاتها بالزخارف والتما
جلست إلى مقهى على ضفة القناة الكبرى وهى أكبـر          
قنوات الماء فى فينيسيا وأكثرها جملا وبهـاء إلـى حـد أن             
وصفها أحد الكتاب الفرنسيين بأنها أجمل شارع فـى الـدنيا           
جلست أشرب قهوتى وأراقب عشرات قوارب الجندول وهى        

 سـائقى   تعبر القناة تحمل السائحين والسائحات كان بعـض       
القوارب بلباسهم المتميز بلونيه الأسود الأبيض يغنـى ذلـك          
الغناء الفينيسى الذى يشبه الغناء الأوبرالى والذى صار عادة         
حافظ عليها أهل فينيسيا لمئات السنين تـذكرت مـا كتبـه            
كازانوفا عن غرامياته فى هذه القوارب وبلباسـهم المتميـز          

ناء الفينيسى الذى يشبه    بلونية الأسود والأبيض يغنى ذلك الغ     
الغناء الأوبر إلى والذى صار عادة حافظ عليها أهل فينيسـيا        
لمئات السنين تذكرت ما كتبه كازانوفا عن غرامياته فى هذه          
القوارب وعن مغامرات سجنه وهروبه مـن السـجن عبـر       

على محمود طه الـذى     " جندول"احدى هذه القنوات تذكرت     



ذهن مشاهد تلك المسرحيات    غناه عبد الوهاب وعادت إلى ال     
التى جعل شكسبير من فينيسيا مسرحاً لها فهنـاك خاضـع           
عطيل معاركه من أجل أن يفوز بديومونة ووقف يدافع عـن           

الذى لا يزال قصره يحتفظ ببهائـه       " الدوج"حبه أمام مجلس    
وجماله ولا تزال قاعاته تحمـل ذات اللوحـات والنقـوش           

ان وتحكى فى بعـض     والزخارف التى تزين السقوف والجدر    
أجزائها تاريخ المدينة ومعاركها وتقف شاهداً علـى اهتمـام          
أهل فينيسيا بالفنون منذ احقاب زمنية قديمة فى احدى قاعات          
هذا القصر حيث تعقد المجالس القضائية وقف أنطونيو فـى          

يدافع عن حياته ضد شـايلوك ذلـك        " تاجر البندقية "مسرحية  
 .لب برطل من لحمه الآدمي التاجر اليهودى الذى جاء يطا

تركت شخصيات الخيال وذهبت لاستذكار شخصـيات       
أدبية استلهمت هذه المدينة فى أشعارها وابداعاتها فهذه مقهى         
فلوريان التى شهدت مجالس الفرد دى موسيه وقصة حبه مع          
جورج ساند حافظت على طابعها القديم واللوحات التى تزين         

رد بايرون بعـض أشـعاره      جدرانها فى هذا المناخ كتب لو     
وصاغ أوسكار وايلد بعـض قصصـه وكتـب غولـدونى           
مسرحياته ووضع فاغنر سيمفونياته وفى ميدان سانت مارك        



أكبر ميادين فينيسيا وأكثرها فخامة وجمـلاً والـذى يعـج           
بالتماثيل والقباب والمقاهى والسواح وأسراب الحمـام تـأتى         

 وقريبا مـن    فرقة موسيقية كل مساء لتعزف موسيقى فاغنز      
هذا الميدان ثمة مشرب ومطعم صغير كانا مكانـاً مفضـلا           
لارنست همنغواى أشار اليه فى بعض قصصه هو مشـرب          
هارى ولكن أهمية فينيسيا لا تاتى من كونهـا مكانـا أثريـا             
يحتفل بذكريات الكتاب الذين مروا بها أو رائحة التاريخ التى          

لا حافظت عليه   تعبق من حجارتها أهميتها فى مظهرها الذى        
حتى الآن فى شوارع الماء التى تنتصب على جنباتها أبنيـة           
عريقة قديمة حافظت على طرازها المعمارى المتميز وعلى        
طابعها الأنيق الجميل فبدت كأنها لوحات مجسدة فـى هـذه           
الميادين التى تزخر بالتماثيل والجداريات كأن المدينة ليسـت         

لكنـوز الفنيـة مـن لوحـات        إلا معرضاً فنياً كبيراً لهـذه ا      
وزخارف تعمر بها قصورها وأكاديمياتها الفنيـة فـى هـذه         
القوارب التى اختلفت أحجامها وأشكالها تنتقل من مكان إلـى          
أخر وفى هذا الايقاع المتميز للحياة الذى يختلف عن إيقـاع           
أية مدينة أخرى فى الدنيا فهى تبدو وكأنهـا مدينـة أدارت            

ات الأخبار من معـارك وكـوارث       ظهرها لكل ما يملأ نشر    



وهموم وحروب وكرست نفسها للاحتفال بالحيـاة ثـم فـى           
موقعها المتميز حيث التقت أربعة أنهار مع البحـر فولـدت           

 .فينيسيا عروس الماء ومركز الفن والثقافة عبر العصور
إن الدهشة لا تفارقك أنت تركب القـوارب  وتعلـق           

تطفو فوق الماء متسائلاً    نظرك بهذه الأبنية التى تبدو وكأنها       
كيف استطاعت أن تقاوم آثار الماء على أبنيتها فلم تتآكل أو           
تنهار رغم انقضاء مئات الأعوام علـى اقامتهـا والدهشـة           
ترافقك حتى وأنت تتجول فى أسـواق الخضـار والفاكهـة           
والسمك التى يتفنن أهل هذه المدينة فى عرضـها وتقـديمها           

لكن دهشتك تزول عندما تعلم     وكأنها معرض للتحف الفنية و    
أن مليوناً من البشر هم سكان فينيسيا والمناطق التى حولهـا           
صناعتهم الوحيدة هى رعاية هذه المدينة والعمل كمضـيفين         
يسهلون وفادة مليون سائح يتواجدون بشكل دائم فى فنـادق          

 .فينيسيا وفوق قواربها



 طعام الأغنياء
فقراء قريتنا فـى    اكتشفت وأنا أزور ايطاليا مؤخرا أن       

أعوام القحط والجفاف وسنوات الفقر والجوع كانوا يضعون        
على موائدهم طعاماً قيمة الطبق الواحد منه أكثر مـن ألـف            
دولار وأن ما كانت تستهلكه عائلة واحدة من عائلات قريتنا          
الفقيرة البائسة من الطعام فى كل فصل من فوصـل العـام            

ات هذه الأيـام والأمـر      يصل إلى مائة ألف دولار فى حساب      
ببساطة وبعيداً عن الألغاز هو أن قريتنـا تجـاور منطقـة            

التى يكثر بها الفطر التى     " الحمادة الحمراء   " صحراوية هى   
ويطلقون عليه فـى    " الترفاس  " يسميه أهل المغرب العربى     

وقـد كانـت    " الكماة  " بلدان عربية أخرى اسماً فصحياً هو       
بحيث يظل لعدد من الأشهر وجبـه       غنية  " الترفاس  " مواسم  

دائمة لأهل القرية ولقد علمت خلال زيارة أخيرة إلى ايطالى          
بمليون ليـرة ايطاليـة أى بمـا        " الترفاس"أنهم يبيعون كيلو    

 دولار وأنه يصل احيانا إلى ما يعـادل ألـف           ٧٠٠يساوى  
دولار للكيلو الواحد فهو طعام لا يقدر على شرائه إلا كبـار            

أن هؤلاء الأغنياء أنفسهم لا يمكـن أن يكـون          الأغنياء بل   
وجبه رئيسية على موائدهم طـوال الموسـم ولا         " الترفاس"



ضاعت ثرواتهم وأموالهم وهكذا فقد كنا فى قريتنـا نعـيش           
 .حساة كبار المليونيرات ونحن لا نعلم

كانت الصحراء على أطراف قريتنا وكلنا نبحث عنـه         
أن نعلم أن لـه هـذه       تحت التراب ونقوم بطهيه وأكله دون       

القيمة العظيمة فى أسواق أخرى من العالم حتى إذا ما تولى           
بعض الناس جمعه وبيعه للأخرين فان ثمنه لا يزيد كثيـراً           
على ثمن البطاطس وأنواع الخضار الأخرى أسـعدنى هـذا          
الاكتشاف فلقد أدركت لأول مرة أن ما كنت أظنه فقراً فـى            

قاء وأننى مـن حيـث لا       طفولتى لم يكن كله فقر وبؤس وش      
أدرى كنت أتناول طعاماً يفوق ما يحلم بتناوله أبناء الأغنياء          

ان التبر  " وأشهد لأول مرة مثلا حياً لذلك التعبير الذى يقول          
خاصة فى هذا الزمـان الـذى       " فى أرضه نوع من التراب      

ترتحل فيه معلبات الخضار من أقصى أطراف الأرض فـى          
 فى الجنـوب ومازلـت لا أدرى        الشمال إلى أقصى أطرافها   

 .سرا لهذا الثمن المرتفع
حقا أن طعمه المتميز وكونه نباتاً فطرياً نادراً لا أحـد           
يستطيع أن يتحكم فى زراعته وانتاجه له علاقة بهذا الثمن لا           
شك ولكن أن يصل إلى هذه الأرقام الخالية فهذا ما لم أدرك            



م والخـالات   له سبباً فلا أدرى ماذا سيكون شـعور الأعمـا         
والعمات فى قريتى لو أن أحداً أبلغ أهل القرية أن هذا الطعام            
الذى أبذروا فى استهلاكه يساوى هذه الأرقام الفلكيـة ولقـد           
شهدت الجماهيرية منذ أقل من عامين موسـماً مـن أغنـى            

حيث ظل لأكثر من ثلاثـة أشـهر يمـلأ          " الترفاس" مواسم  
ت نقل وشاحنات من    أسواق الخضار الشعبية تطوف به سيارا     

سوق إلى أخر بحثا عمن يشتريه وبثمن لا يتجـاوز دينـاراً            
للكيلو الواحد ولا أدرى كيف لم تنتبه إحدى أجهـزة الـبلاد            
الاقتصادية إلى هذه الثروة والاهتمام بحفظهـا وتصـديرها         
وبيعها فى الأسواق العالمية فلا شك أنهـا كانـت سـتكون            

ية فى بلادنا وليس معنى     مصدراً لتمويل إحدى مشاريع التنم    
ذلك أننى أريد لهذه البضاعة الثمينة أن تنتقل من موائدنا إلى           
موائد الأغنياء فى العلم ولكن موسماً خصبا كالـذى شـهدته           
الجماهيرية كان كافيا لان يسد حاجة أهل البلاد ويبقى منه ما           
يمكن أن يكون مصدر دخل إضافى لتمويل مشاريعهم ولقـد          

طاليا أجد تسلية فى أن أجعل الحـديث مـع          كنت وأنا فى اي   
 .الطليان الذين التقى بهم يدور حول هذا الموضوع



كانت إيطاليا كعادتها دائما عامرة بالأحـداث المثيـرة         
التى تمد الأحاديث العابرة بين الغرباء بمادة عزيزة وغنيـة          
وكانت الأحاديث التى تنشأ بين نزلاء الفندق وعمالـه تبـدأ           

واعترافات أحد ملوك المافيا أو فضائح المجمع       بأخر الأخبار   
الماسونى أو العصابة التى كانت تدير أحد مصارف الفاتيكان         
أو المؤتمرات التى تحاك ضد وزير الخارجيـة أنـدريوتى          
لازاحته من منصبه أو الطرائف والدعابات التى تروى عـن          
رئيسهم بيرتينى أو غير ذلك من الأحاديـث المثيـرة التـى            

نانات ايطاليا الشهيرات أمثال صوفيا لورين وكلوديا       تتصل بف 
كاردينالى وغيرهما ولكننى كنت أجد سعادة فـى أن أجعـل           

لاستطيع بعد  " الترفاس"الحديث يصل فى ذروته الأخيرة إلى       
ذلك أن أتباهى أمامهم بأنه كان وجبه يوميه لـى بحيـث لا             

اش أتناول شيئاً غيره لاشهر طويلة من كل عام فأجد الانـده          
يرتسم على ملامحهم وكأننى من كوكب أخر هـو كوكـب           
أصحاب المال والثروة هبط فجأة على فندقهم المتواضع فـى          
هذا الجزء البعيد من الريف الايطالى وكنت ألمح فى أعـين           
بعض العجائز الايطاليات شيئا من الاشفاق والأسى للحالـة         
التى وصلت ليها حالة لثرى الكبير الـذى أضـاع ثرواتـه            



حتى وصل به الأمـر     " الترفاس"لطائلة وراء رغبته فى أكل      ا
لاقامة فى هذا الفندق الصغير الذى لا يليق بمن كان مثله من            

 .أصحاب الملايين



 خيط الدم الواقع بين الحلم والحقيقة
 ارتفع الدولار  هبط الدولار 

ولكن مواطنا عربيا فى جنوب لبنان لا تعنيـه أخبـار           
الدولار وأخبار هبوطه وارتفاعه من قريب أو بعيد لا يقـرأ           
النشرات المالية ولا يرى فى الحلم صـورة أوراق العملـة           
الأمريكية فهو مشغول بحلم أخر يراه فى المنام كل ليلة يرى           
وطنه محرراً تخفق فى سمائه أعلام انتصاره وما أن يستيقظ          

 تكون حياته   من نومه حتى يصلى صلاة الفجر ويسأل االله أن        
اسهاماً فى تحويل الحلم إلى حقيقة تعيشها أرضـه ويعشـها           

 .شعبه
 ارتفع الدولار  هبط الدولار 

هذا المواطن الجنوبى البسيطة الذى لا يملك أرصـده         
ولا عقاراً ولا يعرف أن فى العالم أسـواقاً للعملـة تقـامر             
بأرزاق الناس وثروات الوطن عاش بعيداً عن حمى الدولار         

ه صلى الله ركعتين ومشى وسط حقوق النار والبـارود        وجنون
والموت يشترى حرية الأرض وكرامة الوطن بقطرات مـن         
دمه الذكى يسطع نجمه فى الليل العربـى وتتشـامخ قامتـه            
فتصير بحجم الأفق وبحجم الأشجار والجبال والنجوم بحجـم         



الأرض والسماء وقد آل على نفسه أن يعيد للنجوم ضـوءها           
قتها وللسواقى المغنيـة حناجرهـا وللعصـافير        وللسماء زر 

أجنحتها ولمشـاتل النعنـاع ولبسـاتين البرتقـال عبيرهـا           
 .وخضرتها

 ارتفع الدولار  هبط الدولار 
ومواطن عربى ينتمى إلى حضـارة عمرهـا بعمـر          
الأرض تشحن فى دمه جياد فرسان االله الذين خرجـوا منـذ            

لهدايـة  اربعة عشر قرناً مضت يوقدون مشـاعل الخيـر وا         
فتشتعل فى قلبه جذوه الاسمان بالحق والحرية ظل قاموسـه          
نقيا من الكلمات الدخيلة الفاسدة مثل المساومات والمفاوضات        
والمناورات السياسية والمبادرات الاستسلامية لا يعرف معنى      
المراهنة على الدور الأميركى أو الدولار الأمريكى أو الجياد         

ى هذه الزيارات المكللة بالعـار      الأمريكية لا يعرف ماذا تعن    
والمذلة التى يقوم بها شيوخ القبائل العربية إلى البيت الأبيض          
ولا يفهم هذه التسويات التى لم تجلب للوطن سوى المزيد من           
المجازر والكوارث والحملات العسكرية فقرر أن يأخذ زمام        
المبادرة بين يديه وأن يتولى بنفسـه أمـر تحريـر أرضـه         

ة الوطن لا يطلب اذنا من حاكم أو أميـر ولا           فخوض معرك 



يسأل ترخيصا من جنرال فى الجيش عقد وشاح النار فـوق           
عنقه ومشى فى الشوارع يطلب الموت ليثبت الدنيا بأجمعهـا         

 .أنه ينتمى إلى وطن جدير بالحياة
 ارتفع الدولار  هبط الدولار 

وتتضاءل أخبار الدولار وأسواق العملة لتفسح المكان       
اره المضمخة بعطر الشهادة المثقلة بمعـانى التضـحية         لأخب

والفداء ومشدوها يرقب العالم مشهد هذا المـواطن البسـيط          
الذى خرج فجأة من بين ثنايا الأرض يواجه بمفـرده أعتـى        
الترسانات العسكرية وأكثرها حداثة وقدره على القتل والفتك        

إلى هذا المواطن الذى لا ينتمى إلى جيش نظامى ولم يذهب           
الأكاديميات العسكرية ولم تثقل صدروه الأوسمة والنياشـين        
ولا ينتظر دعماً أو مدداً أو تأييداً من دولة عظمى أو صغرى            
عونه الوحيد ومدده الوحيد هو إحسـاس فطـرى بالكرامـة           
وإرادة الإنسانية تطالبه بأن يعيش عزيزاً كريماً بين أطفالـه          

الم يرقـب معجـزة     وبساتينه ويبادر قمحه مشدوها وقف الع     
المواطن البسيط الذى حقق على الجيوش الغازية انتصـاره         
وأجبرها على الانسحاب ذليلة أمام شجاعته واقدامـه هكـذا          
يأتى هذا المواطن العربى فى جنوب لبنان يشعل فى الأفـق           



ناراً يستضئ بها الذين يتوقون للخلاص والحرية كل الـذين          
ضـهم للنهـب    تعرضوا للقهـر والاسـتبداد وتعرضـت أر       

والاغتصاب ليقدم المثل والقدوة وليصبح الرمز الذى يحتذى        
به فى مواجهة الغزاة والمعتـدين أعـداء الحريـة وأعـداء            

 .الإنسان
 ارتفع الدولار  هبط الدولار 

ومواطن عربى فى الجنوب امتد خيطاً من دم يـربط          
بين الحلم والحقيقة بين الواقع والأسطورة بين ليل الهزيمـة          

 النصر امتد عاموداً من النـار يصـل بـين الأرض            ونهار
والسماء ويشعل الحرائق التى تلتهم أكداس القـبح وأعـداء          

 .الحياة
رأى قراصنة الليل يتسللون لسرقة أشجاره فاستنفر كل        
قوى المقاومة فى قلبه وضميره وصار يعيد الجـذور إلـى           
أشجارها فى الأرض ويسقيها من دمه حتى تبقـى راسـخة           

لها ثابت وفرعها فى السـماء ولا تقـوى ريـاح           صامدة أص 
 .الغزو على اقتلاعها

ليرتفع الدولار أو يسـقط وليواصـل تجـار العملـة           
وسماسرة الدولار مضارباتهم وصفقاتهم وليتباهوا بأسـواقهم       



السوداء والبيضاء ولترتفع أرصدتهم أو تهبط فهذا المـواطن         
 فتح نافذة   العربى فى الجنوب العربى فى الجنوب اللبنانى قد       

فى الجدار يأتى منها الضوء والهواء سوف يعشـى الضـوء           
أبصار الخفافيش التى تعودت الحياة فى الظلام يتحول علـى          
حريق يمحى سواد أسواقهم ويحرق ممالكهم الورثة وسـوف         
يتحول الهواء إلى عاصفة وثورة تطيح بكل السماسرة الـذين     

 وسـيكتب   يقامرون بثروة الوطن ويتاجرون بأرزاق النـاس      
بدمه تاريخنا الجديد وعهدنا الجديد وميثـاق دولـة العـرب           

 .الجديدة الموحدة
ها هو يقيم فوق حقول الجنوب أعراسه أعراس الفداء         

 والشهادة أعراس المجد والبطولة والحرية 
 معمداً بالدم 

 مغسولا بالضوء 
يأتى إلى واقعنا العربى ليزيل أدرانه ، ويمحو آثامـه          

رضه من جيش الغزو وعار المذلة وخفافيش       وذنوبه ويظهر أ  
 .الظلام



 حقول الموت
لقد جاءت القبائل الأوروبية المتصارعة تدير حروبها       
فى بلادنا وتزرع حقول الموت فوق أرضنا ، وتتـرك لنـا            
الدمار والخراب ، ولقد كانت ليبيا مسرحا لعمليـات حربيـة           

حلفـاء ،   أثناء الحرب العالمية الثانية ،بين قوات المحور وال       
استمرت لسنوات طويلة ويشير المؤرخـون إلـى أن ليبيـا           
شهدت أطول مرحلة من الحرب تعرفها أى بقعة أخرى مـن           
المناطق التى شملتها الحرب العالمية الأخيرة ، أطـول ممـا      
شهدته ألمانيا ذاتها ، أو إيطاليا أو غيرها من دول المحور أو            

 . دول الحلفاء
ذهبت من بعدها الدول    ذهبت الجيوش المتصارعة ، و    

التى استعمرت أرضنا ، ذهبت إيطاليا إلى غير رجعة تجـر           
معها ذكريات مخزية سيحفظها لها تاريخ العذاب والمعانـاة         
التى عاشها أهلنا ، وجاءت بعدها جيوش الدولة المنتصـرة          

 .فرنسا وبريطانيا ثم امريكا
جاءت هذه الجيوش ترفع فوق أرضنا أعلامها وتبسط        

تنصب قواعدها العسكرية انتهت الحـرب وذهبـت        نفوذها و 
الجيوش ورمت إرادة الثورة بالقواعد العسكرية الأجنبية إلى        



خارج الحدود ذهبوا بجيوشهم وأعلامهم وقواعدهم ولكـنهم        
أبقوا لنا تذكاراً لعلهم أرادوه أن يذكر بالرسـالة الحضـارية           
التى جاءوا بها إلى أرضنا تذكاراً مـا زال يتفجـر رعبـاً             
وخوفاً حتى يومنا هذا ، هو هذه الألغام التى زرعوها فى كل            

 .ركن من أركان البلاد
وبرغم أن القرية التى أنتمى اليها تقع بعيداً عن خطوط          
المواجهة الساخنة التى عرفتها الحرب العالمية فانها وبـرغم         
بعدها عن أرض المعركة لم تنج هى أيضا من هى أيضا من            

وا أجمل منطقة فى القريـة وزرعوهـا        هذه الألغام فقد اختار   
قنابل والغاماً وهكذا منذ أكثر من أربعين عاماً ما يزال هـذا            
الحقل الذى هو أكبر حقوق القرية منطقة محرمة لا يستطيع          
أحد الاقتراب منها أو استغلالها فى الحراثة أو الاستفادة منها          
 فى البناء أو اقامة الملاعب ولقد ذهب عدد من الناس ضحية          

 .لهذا الحقل من حقوق الموت
أذكر قصة قافلة غريبة عن القرية أرادت عبور هـذه          
المنطقة وهى لا تعلم أنها حقل الغام فكان أن تفجرت الأرض           
تحت أقدام أصحابها ناراً ورعباً وموتاً وأذكر مرة منذ أكثـر           

 عاماً مضت سيارة تحمل بعض السواح جاءوا إلـى          ٢٠من  



ليبى للاستطلاع والنزهة فلم ينتهوا     تلك المنطقة من الريف ال    
إلى قراءة اللافتات التى تحذر من خطر الاقتراب من هـذه           
المنطقة القاتلة أعجبهم السهل المنبسط المتسع الجميل فدخلوا        
بسيارتهم إليه ولم يكن يدور بخلد أحد منهم أنهم يدخلون حقلاً           
من حقول الموت فكان أن تحولت سيارتهم إلى قبر وتحولت          

سادهم إلى رماد ولعل الضابط الذى أمر بزرع هذه الألغام          أج
كان إيطاليا أو ألمانيا أو إنكليزيا فلا شك أنه لم يكن يعلم أنها             

 . سوف تنفجر ذات يوم تحت أقدام سائح برئ من أبناء وطنه 
لقد كانت أخبار ضحايا هذه الحقـول ، التـى تنفجـر            

تلف منـاطق   بالموت والدمار ، تتواتر على أسماعنا من مخ       
الجماهيرية أطفال يلعبون أو يرعون شياههم ، ونساء يلتقطن         
الأحطاب وقوافل تعبر الطريق ، وعمـال يشـقون إحـدى           

 . الطرق يذهبون ضحايا هذه الألغام 
وبرغم الجهود الكثيرة التى بذلت لإزالتها أو تحويطها        
بالأسلاك الشائكة ، فإنها لا تزال تمثل مأساة ، تذكرنا بتجار           

 . لموت الذين جاءوا لأداء رسالة حضارية ا



إنها مأساة إنسانية ، لا بد للضمير العـالمى أن يقـف            
أمامها طويلا ، ويدين مرتكبيها وينزل بهم العقاب ، كـى لا            

 . تذهب هذه الجريمة دون رادع 
لابد لهذه القوة الاستعمارية التى خلفت وراءها كل هذا         

ويضـها عـن هـؤلاء      الرعب أن تدفع الثمن ، وأن تقـد تع        
الضحايا ، وأن تبحث عن الخرائط وتتولى نفقات تطهير هذه          
الأرض منها ، وأن تعوض الوطن الذى تضرر منها ، عـن            
كل هذه السنوات التى حرم فيها من الاستفادة من عشـرات           

 . آلاف الهكتارات من الأراضى الزراعية 
باعتبارها أحد البلدان التى تضررت      –إن الجماهيرية   

من هذه الجريمة الحت كثيرا على إثارة هذه القضـية أمـام            
الرأى العام العالمى ، حتى حققت اقتناعا عالميا بهـا والآن           
وقد صارت القضية مسؤولية دوليـة ، فإننـا نرجـو أن لا             
تتحول إلى ورقة فى ملفات الأمم المتحدة ، وأن نرى سـعيا            

 لإرغام هذه البلدان على أن تتقدم لمحـو آثـار           حقيقيا وحثيثا 
 . جريمتها 

 إن كثيرا من كوارث الحرب الأخيرة تحمل وزرهمـا         
 



النازية والفاشية وهما ، بلا شك ، حركتان عنصريتان أدانهما         
 . التاريخ ولعنتهما الإنسانية 

ولكن هل نرى من هذه المؤسسات التى تولت الحكـم          
بعدهما فى بلاد العالم الغربى ، وألت على نفسها تصحيح ما           
لحق الناس من شرهما هل نرى منهما عملا حقيقيا فى هـذا            
الاتجاه ، خاصة فى ما يتصل بالبلاد التى لم تكن ظرفا فـى             
 ذلك الصراع الذى أشعل الحرب ومع ذلك ذهبت ضحية له ؟ 

أن لاشك أن حلم أى مواطن بسيط من أبناء قريتنا هو           
يرى هذا السهل الفسيح المنبسط الذى تضمنه القرية ، وقـد           
تحول من حقل ينشر الموت والرعب ، إلى منتـزه عـامر            

 . بإنشاد الأطفال وغنائهم 
فهل نرى من هذه المؤسسات الحاكمة فى الغرب مـا          

 يلبى هذا النداء ، ويبرهن على صدق نيتها وتوجهاتها ؟ 
ما على تصـحيح    حقا لقد تأخرت أكثر من أربعين عا      

هذا الخطأ ولكن ، الآن وبعد أن صارت القضية مطلبا دوليا           
، اقتنع بعدالته أغلب أعضاء الأسرة الدولية ، هل تتأخر مرة           

 أخرى ؟ 
 سننتظر ونرى     



 الذين يصنعون النهر
فى صراع الإنسان مع الطبيعة تلخيص لقصة التدرج         

 صـراع   الحضارى الذى أنجزته البشرية على مدى الأجيال      
استمر مند أ بدأ الإنسان يوقد النار وينشئ العجلة ، ويصـنع            
من الحجر فأسا ، وما زال الصراع دائرا من أجـل تطويـع    

 . عوام الطبيعة لسيطرة الإنسان وتسخيرها لخدمته 
وقصة الحياة فى ليبيا هى قصة صراع الصحراء بـدأ          

فى الحق أن دراسـات أنثروبولوجيـة       (منذ بدأت الصحراء    
ل بأن هذه الصحراء كانت ذات يوم أنهارا وغابات ولعلها          تقو

ومنذ أن بدأ الإنسان يعـى      ) ستعود كذلك فى مستقبل الأيام      
وجوده فى بيئة صحراوية قاسية قاحلة ، فكان عليه أن يكيف           
نفسه معها ويتواءم مع ظروفها لم يصنع لنفسه بيتـا وإنمـا            

لدائمـة  خيمة يطويها ويمضى فى الزمن يسافر فى رحلتـه ا         
يطارد قطره ماء تهطل من السماء ويصلى صلاة الاستسقاء         
من أجل أن يجود االله بالغيث وأحياناً يهلك عطشـاً وتهلـك            
مواشيه قبل أن يأتى الغيث الذى يحمل بيته فى قلبه ويرتحل           
شرقا وغربا شمالا وجنوبا يصارع الـريح وينتـزع رزقـه           

رار حتى مدن   انتزاعاً من دون أن يعرف حياة الدعة والاستق       



الشريط الساحلى التى يمكن أن تكون الملجأ الذى يتقـى بـه            
عنف الصحراء وجبروتها ظلت وعلى مدى أحقاب طويلـة         
مقراً للغزاة الذين يأتون من البحر وفى السنوات الأخيرة جاء          
النفط ليجعل الحياة أقل قسوة ويذيق أهل هذه الصحراء شيئا          

 ولكن النفط يبقـى نعمـة       من طعم الحياة التى تليق بالانسان     
طارئة وزائلة ولذلك اته الليبيون إلى استثمار بعض مـوارد          
النفط فى تعمير الصحراء وإنشاء مشـاريع زراعيـة فـى           
الواحات واستجلاب المطر بالطرق الصناعية ولكنها تبقـى        
مشاريع رغم نجاحها لا تستطيع قهر الصحراء أنهـا تقلـم           

راء لا تـزال متحفـزة      ظفراً من أظافرها ولكن براثن الصح     
 .للانقضاض متى انتهت هذه الدورة النفطية الطارئة

ويأتى اليوم الحديث عن انشاء نهـر صـناعى فـى           
الجماهيرية يعمر هذه الصحراء وينقل المـاء مـن احـدى           
المناطق ذات المخزون الوفير إلى بقية أجزاء الـبلاد كأنـه           
حديث عن شيء فوق مستوى العقل والتصور فهـل يمكـن           

طن حرمته الطبيعة لعشرات الآلاف من السنين من الأنهار         لو
أن يصنع بارادته نهراً ؟ هل يمكن لانسان هـذه الأرض أن            
يسخر منجزات العصر الحديث لانشاء نهر صـناعى يقهـر          



غول الصحراء ويعمر هذه المسافات القاحلة الجرداء ويحليها        
إلى أرض خضراء تطعم الإنسان على مدى عصور وأجيال         

 ! ي؟تات
إنها دورة من دورات هذا الصراع المثمر الخصـيب         
بين الانسان والطبيعة حيث يتحدى الانسان معطيات الواقـع         
بكل قسوتها وعوامل الطبيعة بكل عنفها ليحقق مرة أخـرى          
تفوقه وانتصاره ولكن هذا النهر يمثل فى الوقت تحديا لابناء          

حدها لن يتحقق   ليبيا أنفسهم لان هذا النهر لن يتحقق بالنوايا و        
بالدعوات الصالحات ولكن بالعمـل و المثـابرة والتضـحية          

 .وتسخير موارد البلاد وثروتها لبناء هذا الانجاز
إن الشعراء فى ليبيا كثيراً ما عبروا عن حنينهم إلـى           
النهر وعاتبوا الأقدار التى أوجدتهم فى بلاد لا تملـك نهـراً            

بـاتهم تحـت    يجلسون إلى ضفافه ويضربون المواعيـد لحبي      
أشجاره فكانت قصائدهم شوقا وحنيناً إلى النهر الذى يرطب         
جفاف الحياة تغنى على شطآنه الطيور وتنمو حول الأعشاب         
والزهور النهر الذى ينشر الخصب والنمـاء وينـزع مـن           

 .الأرض لونها الكالح ويمنحها وجهاً مشرقا عذباً جميلاً



بل أننى شخصيا كتبت منذ سـنوات قصـة قصـيرة           
 " الرجل الذى لم يشاهد فى حياته نهراً "نوانها ع

جاء فيها إن كل ما عاناه الليبيون من بؤس وشقاء عبر           
التاريخ كان نتيجة لان بلادهم خالية من الأنهار وأنهم لكـن           

 .يحققوا بهجة الحياة لابد أن يصنعوا لانفسهم نهراً
ولكن النهر لم يعد مجرد حلم القدر لقد صار تخطيطـاً     

الارادة التى تملك القدرة على تنفيذه حقاً أن الشـعراء          ينتظر  
ربما لا يرضى طبيعتهم الحالة منظر هذا النهـر الصـناعى           
عندما يرونه تحقق فوق أرض الواقع فهو لن يكون مسـكناً           
للعصافير والفراشات لانه سيكون مجموعة مـن الأنابيـب         

ولكن العملاقة التى تشق البيداء وجبالاً من الحديد والأسمنت         
نفوسهم بلا شك ستبتهج عندما يرون نتائجه ويجـدون مـن           
حولهم أراضى قاحلة تحولت إلى حدائق وبسـاتين وحقـول          
وبحيرات وسيبتهجون أكثر إلى مردوده النفسـى والعـاطفى         
وإلى أثار التى سوف يتركها على عقـول وقلـوب النـاس            
وسيكتشفون أن عرائس الشعر التى كانت تهجـرهم وتمتنـع         

هم سوف تكون سعيدة بتلبية دعوتهم والاقامة معهم        عن زيارت 
 .بعد أن تغير شكل الحياة وأخضر وجه الأرض



وإضافة إلى جوانب المعيشة والاقتصاد التـى يعنيهـا         
مشروع النهر فان هناك مسألة أخلاقية تتعلق بالضمير إذ أن          
بإمكان هذا الجيل الذى يحيا فوق أرض الجماهيرية أن يعيش          

أكتفى بصرف موارده النفطيـة مـن دون أن   حياة مرفهة لو  
يفكر فى المستقبل ومن دون أن يبنى بهذه الثروة البناء الذى           
يحقق مصدراً للرزق لا يزول كما يزول النفط ولكنه يرتكب          
بذلك جريمة فى حق هذه الأرض التى منحته هذا الخير وفى           
حق الأجيال القادمة التى سوف تأتى وقد تبخر النفط ولم تبق           

ى الصحراء ورمالها ورياحها لـذلك فـان مثـل هـذا            سو
المشروع سوف يبقى حياً فى التاريخ يمنح الخيـر والـرزق           

 .ويقدم عطاءه السمح الكريم لأجيال وأجيال 
لقد كان أهلنا يصلون صلاة الاستسقاء مـن أجـل أن           
يهطل المطر وهم اليوم مطالبون بالصلاة مرة أخرى ولكنها         

 .ثابرة من أجل غيث أنفع وأبقيصلاة العمل والكفاح والم
لقد بنى الفرعون لنفسه قبراً لكى يخلده التاريخ ولكـن          

 .الشعب لا يبنى القبر وانما يصنع النهر
 الفرعون يحتفل بالموت 

 .والشعب يحتفل بالحياة



 تلك اللحظة
تلك اللحظة الغريبة الشاذة التى لا أب لها ولا أم والتى           

أو مقدمات تسبق مجيئها فجاه     تاتى فجأة دونما دوافع معروفة      
تملأ القلب بالسحب الكثيفة السوداء وتضع فوق الصدر حملة         
ثقيلة من أكياس الرمل وتتركنا نئن ونتوجـع تحـت وطـأة            

 .زيارتها الغريبة
ومن منا لم يلتق بتلك اللحظة اللقيطة ويتساءل بدهشة          
وانزعاج عن سبب مجيئها إذ لا أحد يعلم من أين جاءت ولا            

ءت ولا متى أو كيف تمضى لحظة دميمة مشوهة لا          كيف جا 
نجد لها أسما ولا وصفا لان ليست حزنا كالحزن الذى تعرفه           
لحظات الفارق وغياب الأحبة ولست شيئا من ذلـك الأسـى           
العميق الذى يغلف النفس لحظة التفكير فى تصاريف الـزمن          
والمصير الذى يؤول اليه البشر وليست ألماً كالآلام والأوجاع         
التى ترافق مرضاً أو عله وهى ليست همه كالهموم لتى تأتى           
بها الأحداث العامة وليست قلقاً له أيضا دوافعـه وجوانبـه           
الايجابية أحيانا التى تدفع إلى العمل والتفكير فهـى لحظـة           
دميمة بشعة تشل قدرة الجسم على العمل وقدرة العقل علـى           

ق وكسر الطوق   التفكير وقدرة الخيال على الابتكار والانطلا     



الذى تقيمه تلك اللحظة عند خروجها وهى ليسـت تعبـأ أو            
ارهاقاً يأتى بعد ضنك واجهاد ومعاناة وهى ليست سـاماً أو           
مللا يأتى نتيجة الفراغ والرتابة وروتين الحياة وليست بؤساً         
كبؤس ضيق ذات اليد وليست إحباطاً كالذى يرافـق الفشـل           

 .والمعارك الخاسرة
 يأتى ويحط القلـب كقطيـع الغربـان         إنها شيء أخر  

يحجب كل طاقة يأتى منها الضوء فنسمى تلك اللحظة ضيقا          
ونسميها تبرماً ونسميها كآبه ونسيمها انقباضاً ولكنهـا تـأتى          
دونما سبب تأتى على حيث غفلة ودون إنذار تاتى لا يحكمها           
وما ولا تؤمن بطقوس أو قواعد ولا يشترط زماناً أو مكانـاً            

ئنا فى اكثر اللحظات استرخاء واستجماماً تأتى فتجد        فقد تفاج 
أن النفس امتلأت تبرماً بالدنيا ويأسا من الناس والحيـاة وأن           
شيئا ثقيلا داء يجثم فوق الصدور نلتفت شمالاً ويميناً نحاول          
أن نعثر على سبب ايقظ هذه الكآبة القاسية فى نفوسـنا فـلا             

ه الأبخـرة التـى     نجد شيئا ونفتش فى الذاكرة عن واقع لهذ       
تتصاعد داخل الصدور فلا نهتدى إلى شئ كأن الدنيا فرغت          
فجأة من الهواء النقى وأننا لم نعد قادرين على ايجاد هـواء            
نظيف نستنشقه ونبحث من تونا عن شيء نطـرد بـه هـذه           



اللحظة الدخيلة الآثمة نشيع أبصارنا إلى السـماء الفسـيحة          
عيد إلى الـنفس اتزانهـا      الزرقاء لعل الكون الشاسع الكبير ي     

وتوافقها نحاول أن نحاربها بالبحث عن الدفء الانسانى لدى         
الأحبة والأصدقاء أو نلتجئ إلى قراءة شئ يبعث على الأمل          
أو بالاستماع إلى الموسيقى والغناء أو بتمثل أقوال الحكمـاء          

 .والشعراء
 أيها الشاكى وما بك داء 

و داء لهـان    ولكن هذا هو لب المسألة فلو كنت تشـك        
الأمر لعرفت الدافع والسبب ولكنك الآن تشكو شعوراً غريباً         
يهاجمك دون مقدمات ويسلمك للكآبة والانقبـاض والتبـرم         

 .بالحياة
لقد كان واهماً ذلك الطبيب النفسى الذى زار عيادتـه          
ذات مساء مريض يحس بالكآبة فتذكر أن ممثلا كوميديا جاء          

فقال " فرناندو" وليكن اسمه   ليقدم عروضه فى مسرح المدينة      
 : يخاطب مريضه

لعلك لا تعلم أن ممثلا فكاهياً عظيماً جاء يزور مدينتنا          
وأرى أن أنجـع    " فرنانـدو "لتقديم عروض المسرحية اسمه     

 .علاج لحالتك هو أن تذهب لمشاهدة مسرحيته هذه الليلة



 : فأجاب المريض بمزيد من الأسى والحزن
 أيها الطبيب " فرناندو " ولكننى أنا 

وإذا تركنا جانباً أولئك الذين صارت الكآبـة بالنسـبة          
إليهم حالة مرضية مزمنة لا مكان لعلاجها إلا عيادات الطب          
النفسى فان هذه اللحظة بمثل ما تجيء دونمـا سـبب فهـى             
تذهب دونما سبب أنها أشبه بسحابة تائهة تأتى لحظة لتغطى          

س بسـطوعها   ضوء الشمس ثم تذهب سريعاً لتعـود الشـم        
واشراقها ولعل هذه اللحظة الشاذة الغريبة الضـائعة التـى          
تداهمنا دونما إنذار هـى التـى تعطـى للحظـات البهجـة             

 .والاشراق فى حياتنا طعمها ومعناها
وإذا كانت النفس البشرية تحتوى على ذلك المخـزون         
العميق من الفواجع الذى يعبر عن نفسه أحيانا بانتاج لحظات          

ة التى لا ندرك لها سبباً مباشراً فان مخوناً أخـر           كهذه اللحظ 
من الأمل والتفاؤل وارادة الحياة والرغبـة الانسـانية فـى           
التوافق مع الكون والطبيعة هى التى تمنح الـنفس مناعتهـا           
وتقدم لها وسائل دفاعها وترسل المدد الذى يبطل مفعول هذه          

 .اللحظة ويقضى عليها



 الضياء الذى صار وجها
ك الوجه الذى رأيته وهو يعبـر الطريـق ذات          آه لذل 

مساء أشرق وتوهج رمى الكون من حولى فى بحيـرة مـن            
 !! الضوء تركه يغتسل ومضى 

آه لذلك الوجه الذى احتوى سماء مليئة بعناقيد النجـوم          
وحدائق وجداول ماء وسهولا فسيحة ترتع فى عشبها الغزلان         

مليئـة  وتركض عبر قيعانها لخضراء جياد جموحـة قويـة          
 !! بالحرية ومجد الكبراء

كنت هناك عندما كان ذلك البهاء الذى صـار وجهـا           
ومهرجاناً ينثر عطاياه الجميلة أينما يمضـى فـى شـوارع           
المدينة نجوماً ومعاطف وأقماراً وفساتين وخـواتم ومحبـة         
وسلام وتماثيل لآلهة قديمة مصنوعة من العاج وأخرى مـن          

بل قمـح وسـلال ورد      الحلوى وقوارير وعطر وخمر وسنا    
وفاكهة ويملأ مساء المدينة عبيراً وبرقا ورقصـا وزغاريـد          

 !! وعافية وموسيقى وبهجة وغناء
رأيته يقدم عطاءه السمح الجميل لكل عابر سبيل فـى          
كرم وسخاء فاستغربت كيف تكـون عطايـاه لـى أصـفاداً         

 !! وحجارة وأوجاعا وهذيانا وحمى ومرايا مكسورة



وأذكره فاحس برغبة عنيفة لا فـى       لماذا ياتى المساء    
الضحك أو الرقص والانشاد وانما فى الصراخ أو البكـاء أو           
الموت أفتش عما تركه من هدايا فـلا أجـد سـوى سـلال              
المسامير والزجاج المهشم تملأ منى القلب جبلا من القصدير         
يطبق على أضلعى ومخالب طائر اسطورى تقبض على شئ         

بالاختناق وعذاب المـوت    فى صدرى فأحس فى ليل الرعب       
 !! الزاحف نحوى

لقد مضى الوجه الجميل يحمل سماءه ونجومه وحدائقه        
وجداول مائة وسهولة الخصيبة وجياده الجامحة التى لم تكن         

 !! جميعها إلا كذبا
مضى يحمل شموسه وبروقه وعطوره ومعاطفه وآلهة       

وط العاج والحلوى التى لم تكن إلا نذيراً بقدوم الطوفان أو هب          
 !! الصواعق أو مجيء العاصفة

ليتنى أيها الوجه الجميل النبيـل المضـيء الكـاذب          
كسراب الصحراء المخادع كسحب الحالم التى لا تمطر ليتنى         

 !! أقف لأراك لحظة عبورك فى الطريق ذلك المساء



ليتنى أيها الوجه الجميل لم أتعرف إلى لهيب قنـديلك          
أضاء بـؤس حيـاتى     المجوسى الذى لم يفعل شيئا سوى أنه        

 !! وأكداس القبح التى تملأ خلاء العمر من حولي
ليتنى أيها الوجه الجميل المشرق المضيء الذى يهـب         
الخير والمجد والحب والعطر والحقد والنبيذ والخـراب لـم          

 !! أغتسل يوماً فى ينابيع نورك الجميل 
ليتنى أيها الوجه لم أرك أو أتعرف إلى هـذا السـحر            

يسى الذى يأتى من عينيك محملاً باللعنة والعذاب        الأسود الابل 
والرغبة والاشتهاء والخطيئة أو اقتراب لاصافح بعينى هـذا         
الوهج الباهر القدسى الذى يفيض به جبينك نـبلاً وطهـارة           

 !! وبراءة وعذوبه وجلالا
ليتنى أيها الوجه الهيلينى الأنوثة الذى جلست فى ظـل      

ين تشتبك فى عناق طويـل      رموشه الطويلة الملائكة والشياط   
وتتبادل انخاب الحب أيها الوجه الذى تستيقظ لحظة طلوعـه          
البراكين وتنبع من عينيه الأنهار ويتوالد الربيع أيها الوجـه          
الذى يمضى كاشفاً فتنته فى طرقات المدينة فيقيم من فـوره           
المآتم والأعراس ويرسل الموت والفرح والرعب والسـعادة        

 الوجه الذى أطلق طائر النار ليحوم فـى         والجنون ليتنى أيها  



صدرى لم أكن كاتباً طالب يوماً برفع البراقـع عـن أوجـه         
 !! النساء

 




